





نذوم 
رابت دروت 


۰ ۲۰۱۹م 


ا AIAN AEA‏ 
سس 15122521 سس ه کے 


ص 


۱۲۳۲۳ 
شريك له وآشهد أن محمدّا عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم 
وعلی آله وصحبه آجمعین».. وبعد 

فان الاسلام وهو الدين الذي بعث الله به رسوله محمدًا كلل 
هو ما اشتمل علیه الوحیان کتاب الله وسنة رسوله یل وان 
لهذا الدین العظیم من الفضائل ما لا يحصى کثرة فهو الدین 
الشامل لعموم مناحى الحياة» ومن ذلك الطب وصحة الإنسان» 
قال تعالى: ممَافرطَنَافالْكتب من سَّىَء 4 [ الأنعام: ۳۸]. 

وقال في وصف رسوله 95: و4 ل له ليت وضرم 
ڪيه م الح لخت # [الاعراف: ۱۰۷ ]. 

قال أبو ذر طه: لقد تركنا رسول الله ية وما يتقلب في 
لاطا إل دا 


وعن سلمان الفارسي طايه أنه قيل له: قد علمکم نبیکم كَل 


(۱) مسند الامام أحمد (۳4۲/۳۰) برقم ۰۲۱۳۹ وقال محققوه: حدیث حسن. 


| 
1 


اا الاين — 
TET‏ أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة 
بغائط أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من 
ثلاثة أحجار» أو أن نستنجي برجيع أو عظم". 
آما الطب وصحة الانسان فقد أولاهما الإسلام عناية فائقة 
كما سنذكره في ثنايا هذه الرسالة» وما ذلك إلا أن صحة الإنسان 
وسيلة إلى صحة عقله. وبالتالي سلامة دينه واكتماله. 





ولذلك قال بعض أهل العلم: إن العناية بصحة الإنسان هي 
المرتبة الثانية بعد سلامة الدين» وضربوا لذلك مثلاً بأن الروح 
في البدن كالناس في السكن» فما دام أن السكن صالح» فان أهله 
فيه» فإذا دخله الخراب وبدأ يتهدم ع أهله منه فكذلك الروح 


ر و 


0 وقد قال النبي كلك: «الْمُؤْمِنْ القوي عبر وَأحَبُ ای 
من الْمُؤْمن الضعيف». 

. ولان من شرائع الإسلام العظيمة ما لا يمكن القيام به 
إلا بصحة البدنء كالخلافة» والإمارة» والصلاة"» والحج» 
والجهاد.. 

وإن مما يجدر التنبيه عليه» أن تلف البدن والإخلال بصحته 
سبب للأمراض والعاهات التي ترد علیه» وان كان ذلك مما قدر 
(1) صحيح لم برقم ۲١‏ | 


(۳) لأن القيام للصلاة أحد آرکانها للمستطیع. 


= 99ج سا 
الله علی العبد» فانه من حیث السبب ينتسم إلى قسمین؛ الأول: 
ما لا سبب للعبد فیه» وهذا إن رضي العبد به» وآمن بقضاء ربه» 
نال الأجر كاملاًء وسلم من الإثمء الثاني: ما كان سببه من العبد 
ا وذلك بترکه الأسباب المشروعة فعلاً أو ترگاء فیخشی 
علق مها ماه A CT‏ 

فالمتهور أثناء قيادة السيارة إذا حدث له حادث مات 
به خشي عليه أن یکون قاتلاً لنفسه. والمسرف في الطعام |ذا 





أصيب بالأمراض يُخشى عليه من الإثم لاضراره ببدنه ولما 
یترتب على ذلك من تقصير في الواجبات. ولربما یتعدی الضرر 
والتقصیر إلى من حوله. 

واننا في هذه الرسالة نأمل أن نوفق في جمع ما تیسر في هذا 
الباب مما له علاقة مباشرة وقوية من النصوص الشرعية على 
سبیل الاختصار» وذلك بیان شيء من محاسن الدین الاسلامي 
التي لا تحصی محاسنه وفضائله مع اعلامنا كل من بطلع على 
هذه الرسالة. آنها ليست رسالة في الطب بما يقتضيه معنی هذه 
الكلمةء وإنما المقصود ما ذكرناه سالقًا وهو واضح من عنوانها 
هذاء وقد تم تقسيمها إلى مقدمة وبابين وخاتمة. 

الباب الآول: الآدوية الإلهية وهي الأدعية والرقى والأذكار 
والصدقات وغيرها من الأعمال الصالحة» ويشتمل على فصلين: 


-ل ه کد ينراز عازن - 
الفصل الآول: ما یحفظ به الصحة ویدفع به الداء قبل وقوعه. 


الفصل الثاني: مایحفظ به الصحة ویدفع به الداء بعد وقوعه. 
الباب الثاني: الادوية المادية ویشتمل على فصلین: 
الفصل الأول: ما يحفظ به الصحة ویدفع به الداء قبل وقوعه. 
الفصل الثاني : ما يدفع به الداء بعد وقوعه. 
آما الخاتمة ففیها آهم ما تشتمل عليه هذه الرسالة . 
سص ربص 
المؤافارن 


وام رعش تارب 
89 اه 


ا AIAN AEA‏ 
ک 216 وران ٩‏ کے 


الباب الأول 
الأدوية الالهية 


وهي الآدعية والأذكار والرقى والصدقات وغيرها من 
الأعمال الصالحة. 


له 
لعسيو لس موو وم د روا سحوء 


قال تعالى: ## وننّل من الْفَرْءَانِ ماهو شفاء ورحمة وین » 
[ الاشرع:۸۲]) وقال تعالى :ا الاس كن جاک مَوَعِظُدُيَن 
یک وشا ماف سور وهی وه منت 1*00 يونس :51 ], 
وقال تعالی عن عبده آیوب وقد أصيب من البلاء ما لا یعلم عظمه 
إلا الله ومکث فيه ثماني عشرة سنة(» قال تعالی: ¥ # وب 
دناد رجّه. ای سی ال وت آزکم الیویت ()فاستجبتا اه 
وزکری لمیر مک [الانبیاء: ۸4-۸۳]. 

وروی البخاري في صحیحه من حدیث ابن عباس نب 
أن نفرّا من آصحاب النبي و مروا بماء فیهم لدیغ أو سليم» 
فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق إن 


(۱) راجع کتاب الدرر النتقاة للمؤلف أمين الشقاوي (۵۲۹/۱). 


في الماء رجلاً لديعًا أو سليمّاء فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة 
الکتاب على شاء۱؟ فبر آ» فجاء بالشاء إلى آصحابه» فکرهوا ذلك 
واه ها اف ا كي در الد تا 
پا رسول اللّه! آحذ علی کتاب اللّه جرا فقال رسول ال ا 
ان ای دنم عليه أَجْرًا کتاث الل“ 


سک مق عت 


(۱) شاء جمع شاه والقصود جمع من الغنم آجرة له. 
(۲) برقم ٩۷۳۷‏ 


EEE —‏ ٍ_ٍ_ٍ___(۹۲ كأ 
دكت سم پحرا 0 لیر دشر در | میب( و ا ا ا دددِدددصددددد‌ ۵ ‌وِ ده و وِوِِ٩۰۵ِ9٩9۹‏ 5 و ئو ف٠فشلوججإ(شؤ‏ 


الفصل الأول 
ما یحفظ به الصحة ویدفع به الداء قبل وقوعه 


روی البيهقي في شعب الایمان من حدیث ابن عمر وأا أن 
النبي ي4 قال: «داووا مَرضاكُمْ بالصَّدقَةٍ ۱2 

قال ابن القيم أنه : «فإن للصدقة تأثيرًا عجيبًا في دفع 
أنواع البلاء» ولو كانت من فاجر أو ظالم» بل من کافر فان 
الناس خاصتهم وعامتهم» وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم 
جربوه7)0". 


النبي ڳل قال: اعَلَيْكمْ ام لین دَأبُ الصَّالِحِينَ 


مه ن موس را 1 Ee‏ وه ا اش 
تبلکم وهو قربة إلى رد ة لسَیَات وَمَنْهَاةٌ و لائی 


والترهيب (40۸/۱): قلت: مع إرساله حسن الإسنادء وما آشار إليه من الروایات عن الجماعة 
لا تخلو من ضعف بعضه شديد» وقد خرجت طائفة منها في الضعيفة (701/5, و ۰۳۹۲ و51517) 
وهي على اختلاف ألفاظها قد اتفقت على جملة المداواة هذه ولذلك حستتها. والله أعلم. 

(۲) الوابل الصيب من الكلم الطيب ص ۵۷. 





| 
KC‏ 
9 
Nî‏ 
را 
۳2 
ک 
1 ۷ 
ا 

ا. 
۱ 


رَدَةَ للداء عن الحسّد»۲. 


وقيام الليل من أنفع آسباب حفظ الصحة» ومن أنفع الأمور 
لكثير من الأمراض المزمنة» ومن أنشط شيء للبدن والروح 
والقلب قال ابن القيم یِننه: «والصلاة منهاة عن الإثم ودافعة 
لأدواء القلوب» ومطردة للداء عن الجسد ومنورة للقلب. ومبيضة 
للوجه» ومنشطة للجوارح والنفس» وجالبة للرزق» ودافعة 
للظلم. وناصرة للمظلوم وقامعة لأخلاط الشهوات وحافظة 
للنعمة ودافعة للنقمة»ومنزلة للرحمة» وكاشفة للغمة)"» كما 

في الصحيحين من حديث أبي هريرة لاله أن النبي 4لا قال: 
«اِيَعْقِدَ لشیّطان عَلَى اش أعركم | إا هُوَّنَامَ ثلاث عُقَدٍ 
يَضْرِبُ کل عفدو یلیل طویل از د فَإنِ اسْتبْقَظ دک الل 
انحلث عفد فان اعت غ فان صَلَّى الْحَلّتْ عفد 
بح تیطا طت ال ی وا بح خبیت الَفس گشلان»۳. 

ای کم و سین 
عفان طط قال: قال رسول اللّه ككلِ: « مَنْ قَالَّ: بشم الل الَّذِي 
لایر مَعَ ايه َء في الْأَرْضٍ ولا في السَمَاء وَهُوَ السَّمِبعُ 


تک 


(۱) برقم ۰۳۰6۹ وحسنه الألباني ره كا في إرواء الغلیل وقال: الحديث حسن دون الزیادة: ومطردة 
للداء عن الجسد (۲/ ۲۰۲). 
(۲) زاد العاد (۶/ ۲۹۹) بتصرف. 


(۲) صحیح البخاري برقم ۰۱۱6۲ وصحیح مسلم برقم ۱ ۰۷۷ 


بر ITS‏ 3 
NENE —‏ س| ۱۳ و 
با یہ ) و سداد سی رما ) یب( زا 
4 


وفي لفظ لأبي داود: «مَنْ قال: بشم الله اَي اضر مع 
شوه شَيْءٌ في الْأَرْضٍء ولا في السّمَاءِ وَهُوَ السّمِيعُالْعَلِيم؛ , تلا 


مرا ل as‏ وَمَنْ الها حِينَ بح 
تلا مَرَّاتِ ُصِبْهُ نج بلاء عتی يُمْسِيَ وقال: فَأَصَابَ 


بان بن فاد ایغ فَجَعَلَ الرجُل الذي سبح من الْحَدِيتَ 

يل اليذه فقال لقا لك تلطه 850 فراللّه ما كذرك علی ان 

ولا كَدَبَ مان یال ای وَلكِنَّ یوم الذي أَصَابَنِي فيه ما 
ےه عع م 


أا ص یت أن آقولها. 


میا سوم وم وی وا 
النبي ية قال: من تَر منزلا تقال: أ ود لمات الله التامَاتِ 


۳ ۶ و . 0 


ین قَر ما عا كه یشوه فه + خی ورج مه 


وی ی و و 


جاء رجل إلى النبي ي4 فقال: يا سول اللو ما ققیث مِنْ قرب 
لَدَعَتني الْبَارِحَة e‏ نات فك چن میت أ ود بكَلِمَاتِ 
الله النَامَاتِ من سر ما َل مر ۳ 


وروی مالك فى الموطاً أن كعب الاحبار قال: لولا كلمات 


(۱) (44۸/۱) برقم 0 »6 وفال محققوه: إسناده حسن. 
(۲) برقم ۰.۲۷۰۱۸ 
(۲) برقم ۰۲۷۰۹ 


آقولهن لجعلتني يهود حمارًاء فقيل له: وما هن ؟ فقال:أَعُودْ 
وجو هلیم ِي لیس شَيْءٌ أَعْظَمَ ین وَبِكَلِمَاتِ الله 
العَامّات e‏ قاج وباشماء الال 
لها ما عرو منها وما ل آغلی من شور ما لق وبا ودر. 


ss‏ تا N‏ ا 


»هه ۶ ه > 


آن النبي 95 قال: «اقَرَءُوا واو فان أخذكا او که 
سر ولا تستطینها امه قال مُعَاويَة": نى أن البطلة 
ا 

قال الشیخ ابن عثيمين ریززه: «قوله: ولا تستطيعها البطلة يعنى 
السحرة» فهي تدفع عن الإنسان السحر؛ لأن السحرة لا يستطيعونهاء 
الس اد مو د 
ل a‏ 
كما يعم من قرآها في مجلس واحد أو مجالس متفرقة»٩.‏ 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي 


(۲) هو ابن سلام أحد رواة الحديث. 
(۲) جزء من حديث برقم ٤‏ ۸۰. 


(4) التعليق على صحيح مسلم (5/ ۳۳4). 


aaa —‏ الک 
مسعود هه أن النبي بي قال: «مَر قرا بالایتن من آخر شوزة 


سح سم 


امقر في له کفتَاء»۳. 


قال النووي اذه : «قيل: معناه كفتاه من قيام اللیل» وفیل 
من الشيطان» وقيل من الآفات» ويحتمل من الجميع»)”". 

وروی أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن خبيب له 
ا ل اي 
ابضالي و فقال: ليثم كم أقل مین يناه 
ااا ۱( «قل» فلم آفل شيئ نم ال 
0 تقلت :با سول اللوها أفول؟ تال : ۳۳۹ 

کد 400 وَالْمْعَوَْتَيْنِ چین تميس . وَحِينَ بخ ثلاث 
۳9 7 شي 7)2". 

وقد أوصى النبي بيه عقبة بن عامر 5 كله بهما وقال: یود 
بهما فما تَعَوَدْ مَتَعو 4 وذ بمثل 00 , 

قال ابن القيم اذه في كلامه على المعوذتین: (المقصود 
الكلام على هاتين السورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة 





\ 


(۱) صحيح البخاري برقم ۰۵۰۰۹ وصحیح مسلم برقم ۰۸۱۷ 

(۲) شرح صحیح مسلم (7/ ۳۳۳). 

(۳) سنن ابي داود برقم ۰۵۰۸۲ وصححه الشیخ الالباني في صحیح سنن أبي داود (۳/ ۹۵۸-۹۰۷) 
برقم ۱ع8۲. 

)€( سنن أبي داود برقم ۰۱67۳ وصححه الشیخ الألباني في صحیح سنن أبي داود ( ۲۷۹/۱) برقم 
۱۳۹۹ 


ا 
1 


لوا ةنون — 
ا 
وأ ما نا یا خاصًا في دفع السحرء 4 الم وسات آلشروزه 
وأن حاجة العبد إلى الاستعانة بهاتین السورتین أعظم من حاجته 
إلى النفس» والطعام» والشراب. واللباس»۲. 

وروی البخاري في صحیحه من حدیث ابن عباس ويا قال: 
كان النبي بل يُعوذ الحسن والحسین ویقول: (إِنَّ أَبَاكُمَا 
َو بها إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ: غود لمات ال الم مق من كل 


24 


شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ َء وَمِنْ کل عَيْنِ لام مو 

قال ابن حجر یزانه: «قوله: «من کل شیّطان) يدخل 
تحنه شیاطین الانس والجن» «وَهَامَةَ) واحدة اور ذوات 
السموم وقیل کل ما له سم يقتل» فأما ما لا یقتل سمه فیقال له: 
السوام» وقیل: المراد كل نسمة تهم بسوء (وَمِنْ کل عَيْن لأَمَة) 
كان تفای :تجرد به كل وا تا واد ماهس عون 
و 

وروی الترمذي في سننه من حديث آبي هريرة وله أن 
النبي بل قال: «من رَأَى مبلّی فقال: الحمدٌ للَّهِ الذي عاقّاني 
مما اتلاك به وفَضَّلَنِي على گثیر ممَنْ خلق تفضیلاه لَمْ يُصِبْهُ 


(۳) فتح الباري (5/ .)5٠١‏ 





دوه سس[ ۱۷ أ 


اا البلاء ٠)‏ . 


وروى البخاري و ات جابر 485 أن النبي وك 
قال: دا گان جْنْحُ الیل -آو آنشیتم کسام ٠‏ فان 
الشَيِطَانَيَنْمهِرُ حِيئَفِ فَإِدًا کب سَاعَةمِنَ الیل َحَلُوهُمْ. 
وَأَخْلِقوا الا اواد كدو ا شم اللو قن الشَيْطَانَ لا ْح باب 


۵ مس 2 


99 ۳ 


وفي رواية آخحری للبخاري ۳ فان لجن انتشارا 3 58 


وَأَطْفْنُوا المصَابِيحَ عند الر اد فَإنَّ وس َة رما اجْتَدَّتِ الفتيكة 
َأَحْرَكَتْ قث اهل ابیت ) 0 


وروی مسلم في صحيحه من حديث جابر ذه أن الني 24 
قال: «غَطُوا الاتاء وَأَوكُوا السقاة: إن في اس یل لفیا 


وتا که ات ا عليه غطاءٌ أو سقاء EF‏ عله ه وکا 1 
رل فيه من ذَلِكَ ابا 


ر۷۷ ر 


و 2 
۳ ۳ مه ٩‏ 2 م ۰ ر )هم( 
وفي رواية لمسلم «فَإِنَّ في السَّةِ يما ینرل فيه E‏ 
وروی مسلم في صحيحه من حديث جاب هو عن 


۳۳۹۲ برقم ۲ وحسنه الشیخ ناصر الدين الآلباني کا في صحيح الترغيب‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري برقم ۰۵۲۲۳ وصحيح مسلم برقم ۲۰۱۲ واللفظ له. 
(۳) برقم ۳۳۱۲. 


(4) برقم ۰۲۰۱ 
(0) برقم ۲۰۱ 


»وگ لاا همان — 
رسول ال له أنه قال: «غَطُوا ناء ؛ وََوْكُوا السّقَاء و 
البَات وأطْفئُوا اسر اج إن لین لا بحل سقاء ولا فح 
اه ولا یف تا كنم جذ دم إلا أن : عرض ,على 
ال لال ٠‏ فا الْفْوَيْسِقَةَ فَهَ تض تضرم عَلَى 
آهل لیب بيهم 8 


E 


sS 
: قال: لا تسوا فَوَاشِيَكُمْ "وَصبانکم ادا عابت ان‎ 
تَذْمَبَ فحمة الیشاء 7" فان الشياظية نیت ادا عاك الشمش‎ 
ختی تَذهب فة الا‎ 

ولا یبعد أن كثيرًا مما یصیب الناس من الاسقام 
والعلل النفسية والبدنية هو من التفریط في الامتثال لهذه 
التوجیهات الکريمة وقد بلغ رسول الله يله ونصحء ۰ فلا 
پلومن امرو إلا نفسه. 

قال القرطبي ریززنه: «وقد تضمنت جملة هذه الأحاديث 
أن الله تعالى قد أطلع نبيه ل على ما یکون فى هذه الأوقات 
من المضار من جهة الشیاطین والفأر والوباء» وقد أرشدنا 


(۱) برقم ۲۰۱۲. 

(۲) الفواشي: الماشية» كل منتشر من الال کالابل والغنم وسائر البهائم وغیرها. 
(۳) فحمة الليل: أي سواده. 

() برقم ۱۳ ۳۰ 


= بک 939و _ 1 - 
النبي بي إلى ما يتقى به ذلك - فلیبادر الانسان إلى فعل تلك 
الأمور ذاکرّا الله تعالی - ممتثلاً آمر نبیه لك وشاکزا للّه تعالی 
على ما آرشدنا إليه» وآعلمنا به» ولنبیه وج على تبلیغه ونصحه 
فمن فعل ذلك لم يصبه من شيء من ذلك ضرر بحول الله وقوته 
وبركة امتثال آوامره و وجازاه عنا أفضل ما جازی نبیّا عن 
آمته» فقد بلغ ونصح». 

وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة له أن 

ی و 2 ر رقم ر۹ مه هي 
النبي كلل ۳ «إذا وفع الذَبَابٌ في رات آخدکم فليَغوسة ثم 
یره فَإِنْ في اخدی جَُاحَيْهِ دَاءَ وَالأخْرَى شقا" . 

قال الخطابي: «تکلم على هذا الحدیث من لا خلاق له 
فقال: كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب» وكيف يعلم 
ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء وما ألجأه إلى ذلك؟ قال: 
وهذا سؤال جاهل أو متجاهل» فان كثيرًا من الحيوان قد جمع 
الصفات المتضادة» وقد آلف الله بينها وقهرها على الاجتماع» 
وجعل منها قوى الحيوان» وإن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت 
العجيب الصنعة للتعسيل فیه وألهم النملة أن تدخر قوتها آوان 
حاجتهاء وأن تكسر الحبة نصفين لثلا تستنبت» لقادر على إلهام 


(۱) الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (9/ ۲۸۲). 


(۲) برقم ۳۳۲۰. 


ار 
1 
را 
۳ 
يح 
۹ 
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الذبابة أن تقدم جناحًا وتؤخر آخر. 

وكان النبي و يسأل ربه صباحًا ومساءً العافية وعند نومه 
فروى أبو داود في سننه من حديث ابن عمر و نا قال : لم يكن 
رسول الله اتيك يور و دوا كاحي بي وان مضو 
«اللّهُمَ إِنّي سالك الْعَافِيَةَ في لیا والاخرة الله 5 ناد 
eee‏ الام 
e‏ ار وين ۳ ۳1 ۳ ۳ 
مِنْ تختي)”" وروی مسلم في صحيحه من حدیث عبد الله بن 
الحارث يحدث عن عبد الله بن عمر م ظا أنه أمر رجلا إذا أخذ 
مضجعه قال: «اللَهَُ خَلَفَتَ تفيي ۳ ا وقال في آخره: 
«اللَّهُمَ اي سالك الْعَافِيَةة» فقال له رجل: أسمعث هذا من عمر؟ 
فقال: من خير من عمر» من رسول الله يل . 

«والعافية في الدنیا هي دفع اللّه عن العبد جميع الأسقام 
والبلایا وجمیع ما یکرهه ويشينه» والعافية في الآخرة هي 
دفع الله عنه جمیع آهوال الآخرة وأفزاعهاء ولا یخرج مطلوب 
ال م هت ی ۱ 


(۱) فتح الباري (۱۰/ ۳۰۶). 

(۲) برقم ٤‏ ۰۵۰۷ وصححه الالباني له في صحیح سنن أبي داود (۳/ ۹۵۷) برقم ٤۲۳۹‏ . 
(۳) برقم ۲۷۱۲ . 

)٤(‏ انظر: رسالة الشیخ عبداشادي وهبي: الوسيلة الكافية في حصیل العافية. 


«والدعاء من آنفع الأدوية» وهو عدو البلاء یدافعه ویعالجه 
ویمنع نزوله» ویرفعه أو يخففه إذا نزل وهو سلاح المومن 
وعماد ات وله مع البلاء ثلاثة مقامات: 

آحدها: أن یکون آقوی من البلاء فیدفعه. 

الثانی: أن یکون آضعف من البلاء» فیقوی عليه البلاء 
فیصاب العبد ولکن قد پخفنه وان كان ضعیفا. 

الثالث: أن یتقاوما ویمنع کل واحد منهما صاحبه»۲. 

فقد روی الترمذي في سننه من حدیث ثوبان 5 أن 
النبي بي قال: «لا یرد القَضَاءَ إلا لدع ولا ریدق الممر الا 
ار 

03 ld 


وروی ابن ماجه في سننه من حدیث ای هريرة أن 
النبي يك قال : «مّا من دَعْوَةٍ يَذْعُو بها الد انضل من للم 
سالك الْمُعَانَاةَ في انیا وَالآخرَة)0". 

فبین النبي يل أن آفضل ما سأله العباد أن يعافيهم اللَّه؛ 
لأن العمدة الکبری والمنحة العظمی في نيل السعادة الدنيوية 
والاأخروية هي العافية. 
(۱) الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي ص(۱۰-۹) لابن القیم کننه. 


(۲) برقم ۰۲۱۳۹ وحسنه الالباني له في صحيح الترمذي (۲/ ۲۲۹) برقم ۱۷۳۸. 
(۳) برقم ۰۳۸۵۱ وصححه الالباني رنه في صحيح سنن ابن ماجه برقم ۲ ۳۱۰. 


2 
الم 
۱ 


وروی البزار في کشف الأستار من حدیث آنس بن مالك هل 
أله يك مر بقوم مبتلين فقال: مما کان لاه اون ال 
العَافیة»(. 

«وفي الحديث دليل على أن سوال الله العافية یدفع کل 
بلية» ويرفع كل محنةء ولهذا جاء 5 بهذا الاستفهام بمعنى 
الاستنكار» فكأنه قال لهم: كيف تتركون آنفسکم في هذه المحنة 
والبلاء؟ وأنتم تجدون الدواء الحاسم لهاء والمرهم الشافي لما 
أصابكم منهاء وهو الدعاء بالعافية» واستدفاع هذه المحنة النازلة 
بكم بهذه الدعوة الكافية. 


وفي هذا ما يزيد النفوس نشاطاء والقلوب بصيرة باستعمال 
هذا الدواء عند عروض کل داء ومساس كل محنة» ونزول کل 
رل ۳ 


وكان النبي كل یتعوذ باللّه من سيئ الأسقام» فروی الامام 
أحمد في مسنده من حدیث آنس ويه أن النبي جر كان یقول: 
مُمّ اي أَعُودُ بك ین الَْرَصٍء وَالْجُنُونِء وَالَجُدَام وین 
سس الأسْقام» ©. 


1) 


(6/4()1”) برقم ۰۳۱۳۶ وصححه الشيخ الالباني له كما في السلسلة الصحيحة برقم ۲۱۹۷. 
(۲) انظر: رسالة الشيخ عبدالحادي وهبي: الوسيلة الكافية في تحصيل العافية. 
(۳) (۲۰۹/۲۰) برقم 4 ۰۱۳۰۰ وقال محققوه: إسناده صحیح على شرط مسلم. 


فال الشاعر: 
ج م2 ۱ ی 7 3 رو و 2 و 3 o‏ 
إني وَإِن كان جَمْع المّال يعجبتي مايعدلالمالعندِي صحةالجَسَلِ 
7 عو 18 ر عو د وح ك 52 3 مره م2 
المَال رین وفی الاولاد مَكرّمَة والسَقم پنسيك ذکر المال والولد 


سک مق بسص_ 














ل ا مد N‏ 
سس اتر رر ا 


الفصل الثاني 
ما یحفظ به الصحة ویدفع به الداء 
بعد وقوعه من الأدوية الالهية 


من الأدعية والرقی والصدقات ونحوها من الاأعمال 


00 روسو م صح ورو سا ل رم و ر ر رلا دو ۳ 
الصالحة قال تعالى: # وننزل من الفرءان ماهوشفاء ورد لِلْموْمِِينَ 


31 هه ورم چم 8 


ولا رید لظام الاخارا (6» [الإسراء: 87]» وقال تعالى: 
e "11011‏ سر ص رو ¢ ان مر ص ےی ام و ص ر وک 
۾ اا الاس فد جَاءتَكم مَوعظهین ريم وشفاء ماف ألْصّدُورٍ وهدی 


وح وم 01 


وه ینت )€ [ یونس: ۰۲9۷ وقال تعالی: فل هر 
وا وی وت که [ فصلت: 6 ]. 

قال الشیخ عبدالرحمن بن سعدي رنه: «فالقرآن مشتمل 
علی الشفاء والرحمة ولیس ذلك لكل آحد. وانما ذلك 
للمؤمنين به» المصدقین بآياته» العاملین به» وآما الظالمون بعدم 
التصدیق به أو عدم العمل به فلا تزیدهم آیاته الا خسارّاء إذ 
به تقوم علیهم الحجة. فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء 
القلوب من الشبه والجهالة والاراء الفاسدة والانحراف السيى» 
والقصود السيئة» فإنه مشتمل على العلم اليقين الذي تزول به كل 
شبهة وجهالة والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف 


»۲ وس تا ویون 
ا 
ما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها متى فعلها العبد 
فاز بالرحمة والسعادة الابدية والثواب العاجل والاجل». 

«ولا شك ولا ریب أن العلاح بالقرآن الکریم وبما ثبت 
عن النبي و من الرقی هو علاح نافع» وشفاء تام قال تعالی: 
مل هو زیت تاقوا كدف وش 16 | فص ۶ وف 
هنا لبیان الجنس, يعني: من في قوله: « ورمن الشزءان 4 
[الاسراء: ۰]۲۸ فان القرآن كله شفاء كما في الاية الکريمة: 
ومد من © [ يونس :917]. فالقرآن هو الشفاء التام من 
جمیع الادواء القلبية والبدنية» وآدواء الدنیا والآخرة» وما کل أحد 
يؤهل ولا یوفق للاستشفاء بالقرآن» وإذا أحسن العلیل التداوي 
به وعالج به مرضه بصدق وایمان» وقبول تام واعتقاد جازم 
واستیفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدَاء وکیف تقاوم الادواء کلام 
رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعهاء أو على 
الأرض لقطعهاء فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا 
وفي القرآن سبيل الدلالة على علاجه وسببه» والحمية منه لمن 
رزقه الله فهمًا لكتابه)”"'. 


(۱) ته تسر ابن سعدي ص ۰۱۰۲ 
(۲) انظر: زاد العاد .)٥۲١-۵٥١۱۹ /٤(‏ 


4س ا ا ل |۲۷ -_ 
«ولكن ها هنا أمرٌ لابد من بیانه» وهو أن من شرط انتفاع 
العليل بالدواء قبوله واعتقاد النفع به» حتى إن كثيرًا من 
واعتبر هذا بأعظم الآدوية والأشفية» وأنفعها للقلوب والأبدان 
والمعاش والمعاد والدنيا والآخرة» وهو القرآن الذي هو شفاءٌ من كل 
دای كيف لا ينفع القلوب التي لا تعتقد فيه الشفاء والنفع» بل لا يزيدها 
إلا مرضا إلى مرضها! وليس لشفاء القلوب قط دواءٌ أنفع من القرآن 
فإنه شفاؤها التام الكامل الذي لا يغادر فيها سقمّا إلا أبرأه» ويحفظ 
عليها صحتها المطلقة» ويحميها الحمية التامة من كل مود ومضر ومع 
هذا فإعراض أكثر القلوب عنه» وعدم اعتقادها الجازم الذي لا ریب 
فيه آنه کذلك. وعدم استعماله والعدول إلى الأدوية التي ركبها بنو 
وتمكنت العلل والآدواء المزمنة من القلوب. وتربى بعض المرضى 
والأطباء على علاج بني جنسهم» فعظم المصابء واستحكم الدای 
وترکبت آمراش وعلل أغنا غاذجها ولسان الحال ادي 
وش القعات رای اه “قات لاهسا رل 
كالعَيْس في البَيْدَاءِ یلها الظْمَا ‏ وَالمَاءْفَوْقَ ظُهُورِهَا مَخْمُول»< 


(۱) زاد العاد (5/ 4۰ ۱۱-۱)بتصرف. 


2 
الم 
۱ 


لال ن - 
قال ابن القيم ييلثه: «بل ها هنا من الأدوية التي تشفي من 
الامراض ما لم يهتد إليها عقول أكابر الأطباء» ولم تصل إليها 
علومهم وتجاربهم وآقیستهم من الادوية القلبية والروحانية» وقوة 
القلب واعتماده على الله والتوکل عليه والالتجاء إليه» والانطراح 
والانكسار بين یدیه والتذلل له. والصدقة والصلاة» والدعاءی 
والتوبة» والاستغفار» والإحسان إلى الخلق» وإغاثة الملهوف. 
والتفريج عن المكروب. فان هذه الأدوية قد جربتها الأمم على 
اختلاف أديانها ومللها فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل 
إليه علمٌ أعلم الاطبای ولا تجربته ولا قياسه. 

وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورًا كثيرة» ورأيناها تفعل 
ما لا تفعل الأدوية الحسية؛ بل تصير الأدوية الحسية عندها 
بمنزلة أدوية الطرقية عند الأطباء. وهذا جار على قانون الحكمة 
الإلهية ليس خارجًا عنهاء ولكن الأسباب متنوعة» فان القلب 
کا الخالمی»وشالی ا و و ومدیر الطیعة 
ومصرفها على ما يشاء كانت له آدوية آخری غير الأدوية التي 
يعانيها القلب البعيد منه» المعرض عنه» وقد علم أن الأرواح 
متى قويت وقويت النفس والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره. 
فکیف ینکر لمن قویت طبیعته ونفسه» وفرحت بقربها من بارئهاء 
وأنسها به» وحبها له» وتتعمها بذكره» وانصراف قواها كلها لیه» 
وجمعها عليه» واستعانتها به» وتوكلها عليه أن يكون ذلك لها من 


کے وتر 51 ا0ا ا ا ب بإ" م 
eT‏ وتوجب لها هذه القوة دفع الألم بالكلية؟ ولا ینکر 
هذا إلا أجهل الناس» وأغلظهم حجابًاء وأكثفهم نفسّاء وأبعدهم 
عن الله وعن حقيقة الانسانیة»؟. 

روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة دي قالت: كان 
ك دب 
الا رت ب التاس» واشف أَنْتَ الشَّانِي لا شفّاء إلا شِفَاوّكَ شِمَاءً 
لا یار ما۰۳ 


تا ی توس بر معا ی ور 
فا و رسال و إن ا 
ووضع سفیان سباته بارش ثم رفعها-«پاشم اه 
آزضتا بربقة " بَعْضِنًا شفی به سَقیمتا باذن ری 


وروی البخاري ومسلم من حديث عائشة ول قالت: كان 
رسول الله كه (ذا مرض آحد من آهله نفث علیه بالمعوذات» 


(۱) زاد العاد (5/ ۱-۱۳). 

(۲) برقم ۰۲۱۹۱ 

(۳) قال (جمهور العلاء: آرضنا بریقة) الراد بآرضنا هنا جملة الأرض وقیل آرض الدينة خاصة لبركتهاء 
والريقة آقل من الريق» ومعنی الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على اصبعه السبابة ثم یضعها على 
التراب فیعلق منه شيء فیمسح به على الوضع الجريح أو العلیل ویقول هذا الکلام في حال السح. 

)٤(‏ صحیح البخاري برقم 40 ۰۵۷ وصحیح مسلم برقم ۲۱۹6 واللفظ له. 


gS 
1 
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۹ 
: 


نفسه ؛ لأنها كانت آعظم نز که مع و 
وروی مسلم في صحیحه من حدیث آبي سعید وله 
أن جبریل تا آتی النبي 55 فقال: يا محمد اشتکیت؟ قال: 
وا ام 2 و یروط 
انحا قال:باشم الله أَزْقِيكَ» ین کل شَيْءِ ی رادل 
تقس أَوْ عَيْنِ حال لله فيك باشم الله ا ارقا 





کان رسول الله ذا آوی لح فراشه نفث في کنیه 1 
له کد ا4 الا خلاص: ۱ ] وبالمعوذتین جمیعا ثم پمسح 
بهما وجهه وما بلغت یداه من جسده"» قالت عائشة ذقنا فلما 
اشتکی كان يأمرنى أن آفعل ذلك به 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي 
سعيد الخدري وليه أن ناشا من أصحاب النبی بل أتوا على 
حي من أحياء العرب فلم يقروهم» فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد 
أولئكء فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم 
تقروناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاًء فجعلوا لهم قطيعًا من 
الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن» ويجمع بزاقه ویتفل فبرأء فأتوا 


> ه 


(۱) صحیح البخاري برقم 4۳۹ 4» وصحیح مسلم برقم ۲۱۹۲ واللفظ له. 
(۲) برقم ۲۱۸۲. 

۳( ظاهره لزوم ملامسة اليدين للجسد لانه آبلغ في الانتفاع. 

. 0۷٤۸ برقم‎ )4( 


ا IAN AEA‏ 
ل اوه وان ۳۱ 0 


بالشاء» فقالوا: لا ا حتى ال النبي E‏ فسألوه. فضحك 
وقال: «وَمَا أَدْرَاكَ نها ره خذوقا وَاضْرِبُوا لي بِسَهُمٍا ۹" 
eee‏ 
کل کلام کفضل الله على خلقه لذي مو الشفاء التام والعصمة 
النافعة والنور الهادي والرحمة العامت الذى لو تال على ار 


ل وم و 71 ل رم وو ےم > قلا و 8 


قال تعالی: # وننزل من القرءان ما هو شفاء ورهمه للمؤمنين 
[الاسراء:۰]۸۲ ومن ها هنا لبیان الجنس لا للتبعیض» هذا 
أصح القولین کقوله تعالی: *وعَد نان اموا وعَملوا لمحت 
مهم عفر وَلجَرَاعَْظِيمًا © [ الفتح:۲۹]» وكلهم من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات. فما الظن بفاتحة الکتاب التي لم ينزل 

في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلهاء 
ل لحي يعات كن ال المشتملة على ذكر أصول 
آسماء الرب تعالی ومجامعها - وهي اللّه والرب والرحمن 
- واثبات المعاد. وذکر التوحیدین: توحید الربوبية وتوحید 
الالوهية. وذکر الافتقار إلى الرب سبحانه فى طلب الاعانة 
وطلب الهداية وتخصیصه سبحانه بذلك» وذکر أفضل الدعاء 


(۱) صحیح البخاري برقم ۰۵۷۳ وصحیح مسلم برقم ۲۲۰۱. 


۳۲ 00 مه( - 
على الاطلاق وآنفعه وما العباد أحوج شيء الیه» وهو الهداية 
إلى صراطه المستقیم المتضمن كمال معرفته وتوحیده وعبادته 
بفعل ما آمر به» واجتناب ما نهی عنه والاستقامة عليه إلى 
الممات. وتتضمن ذکر آصناف الخلائق وانقسامهم إلى منعم 
عليه بمعرفة الحق والعمل به ومحبته وإيثاره» ومغضوب عليه 
بعدوله عن الحق بعد معرفته له» وضال بعدم معرفته له؛ وهؤلاء 
آقسام الخليقة» مع تضمنها لاثبات القدر والشرع. والاسماء 
والصفات. والمعاد» والنبوات وت زكية النفوس واصلاح 
القلوب وذکر عدل الله وإحسانه» والرد على جمیع أهل البدع 
والباطل؛ وحقیق بسورة هذا بعض شأنها أن یستشفی بها من 
الأدواء» ویرقی بها اللدیغ. 

وبالجملة» فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية» والثناء 
على ال وتفویض الأمر كله إليه» والاستعانة به» والتوکل عليه 
وسواله مجامع النعم کلها» وهي الهداية التي تجلب النعم وتدفع 
النقم من أعظم الادوية الشافية والكافية. 

وقد قيل: إن موضع الرقية منها 3 بد ويك تکیت 40 
[ الفاتحة:]» ولا ریب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء 
هذ الدواء فان فيهما من عموم التفويض والتوكلء والالتجاء 
والاستعانة» والافتقار والطلب» والجمع بين أعلى الغايات وهي 
عبادة الرب وحده. وأشرف الوسائل وهي الاستعانة به على 


سس از وان ٣٣)‏ 
۱ 

ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه» وفقدت الطبیب والدوای 
فکنت آتعالج بهاء آخذ شربة من ماء زمزم وآقرژها عليه مرارّا 
ثم آشربه» فوجدت بذلك البرء التام» ثم صرت آعتمد ذلك عند 
كثير من الاوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع»۳. 

قال ابن حجر يَرْرَدُْ: «وقد أجمع العلماء على جواز الرقية 
عند اجتماع ثلاثة شروط: 

أن يكون بكلام اللّه تعالى» أو بأسمائه وصفاته» و باللسان 
العربي أو بما يعرف معناه بغيره» وأن يعتقد أن الرقية لاتؤثر 
بذاتها بل بذات اللّه انا 

ار لا سك ساي 
العاص ونه : أنه شكا إلى رسول الله ل وجعًا يجده في جسده 
منذ آسلم » فقال رسول اللّه کل ١ضَغْ‏ يَدَكَ علی لذي تم مِنْ 
سيك وفل: باشم اللو لاه وف سَبْع م رات غود بالله 


و من 0 ب ما آجد وَأَحَاذث)©. 


أن 


وروی آبو داود في سننه من حدیث ابن عباس میاه 
النبى کی قال: «مَنْ عا د تریضا لَمْ يَخْضْرٌ ز أجل قال عِنْدَهُ سَبْعَ 


(۱) زاد العاد (5/ ۲۵-۲۵۲). 
(۲) فتح الباري (۱۰/ ۱۹۵). 
(۳) برقم ۲۲۰۲. 





عو 


مات : سل الله الْعَظِيمَ ر ب اعرش التظیم أن > 7 يَشْفِيَكَ؛ إلا 
عَاَاءُ له مِْ ذَّلِكَ الْمَرَّض». 
وروی أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو ول 
قال النبي كله: ِا جَاءَ الرَجُل يَعُودُ مَرِيضًا كَلْيقَل: اللَّهُمّ اشنب 
عبت يك لدعلا أذ يَمْشِى لَك إِلَى صَلاة». 
yS‏ 
آبي وقاص ت طؤ أن النبي بيه دعا له في مرضه فقال: )۱ 
اشفت ا للم اتف معدا - تلات ا 


ودخل النبی وه على آعرابی یعوده. قال: «وکان 
النبي و إذا دخل على مريض یعوده قال: «لا باس طَهُورٌ (» 
إن شَاءَ اللَّة0©. 


وروی الإمام أحمد في مسئله: قال ۳۳ التياح: قلت 


العبد الم عن جه خن ای جاو كان کت ا أرقت 
رسول الله كَلِ؟ قال: نعم» قال: قلت كيف صنع رسول الله ليلة 


(۱) برقم ۳۱۰۲ وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ۰۲۹76 وصححه الألباني یناه في صحيح سنن 
أبي داود (۱۰۰/۲) برقم 77517. 

(۲) سنن أبي داود برقم ۵۳۱۰۷ وصححه ابن حبان في صحيحه برقم 274517 وصححه الألباني یله 
في صحيح سنن ابي داود (1۰۰/۲) برقم 116 ۲. 

(۳) صحيح البخاري برقم ۰۵71۷۵ وصحيح مسلم برقم ۰۲۱۹۱ 

(5) طهور: بفتح آوله» أي مرضك مطهر لذنبك إن شاء اللّه. 

(4) صحيح البخاري برقم ۱۱ ۳. 


= ا سك ال ا ا ا ا ۳۵ وا 


کادته الشیاطیی ؟ فقال: ان الشیاطین تحدرت تلك الل علی 
رسول الله 4 من الأودية والشعاب. وفیهم شیطان بيده شعلة 


ار یرد آن یحرق بها وجه رسول الله EE‏ یه جبریل فقال: 
یا محمد قل. قال: «ما فول قال: قل: أَعود لمات الله التَامَ 


ك ی یرل من الما وم د 


70 


ما بعر- 0 رمن دفن ال تاه زین د كل م 


ما ما 


يار رتم0 
وروی الامام أحمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب 
عن يدت نظلده فال: کان سول الله 9۶فا کلیات 
۱ ايو و ر 2 
نقولهن عند النوم من الفزع: «باسم الله أعوذ بکلمّات الله 
لمات من عَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرٌّ عِبَادِ وین هَمَرَاتِ الشیاطین 


محر سم 


وَأَنْ بخضرون»۳۱. وعند الموطاً من حدیث نکی بن سعید 

أنه قال: بلغني أن خالد , بن الوليد طلْه قال لرسول الله لا : إني 

آروع في منامي» نان وه عد : «قل: أَعُودُ ییات الله 

لام من عَضَّبِهِ وعقابه شر عباده ومن ن هَمَرَاتِ الشياطِينِ وَأَنْ 

(۱) مسند الامام أحمد (۲۰۱-۲۰۰/۲۶) برقم ۰۱۵67 ورواه مالك في الموطأ برقم ۰۲۹۵۳ وحسنه 
الشیخ الالباني یله كما في السلسلة الصحيحة برقم ۲۹۹۵. 


(۲) أن يصيبوني بسوء. 
۳ (۲۹۱/۱۱) برقم 11۹ وقال محققوه: حدیث محتمل للتحسین. 


شون 

روی الامام آحمد في مسنده من حدیث آبي آمامة بن سهل 
وخا و 
اك کک 
3 هو و و - ی 4 و اسه عر يتم 
E‏ وان ر لاا ی حَسَنَ الْجِسْم وَالْجِلْدٍ 
ED of a‏ ء3 ۳ 2 كه ه ر ور ر ٩‏ 
رز عازن شوت یج ا 
فقال: ما ریت كَالْيَوْمِ ولا جلد م مُحَبَأَةِ. قلبط بِسَهْلء ا 


اشوا الله تيل لي وش لب كل لك في سيل ال 


5 سه هم رغم محر م و او ےت ۵ ۶ م 
مایرفع وَأْسَهُ وَمَا یفیق. قال: «هل تَتَهِمُونَ فيه من أحد"'. 
و ام 3-9 م2 5 آ وی 

قالوا: نَظرَ الیّه عامر بن رَبِيعَةَ » فتفیّظ عليه وَقَالَ: 


24 


؟ هلا ذا ریت ما يُعْجِبُكَ بَرَكْتَ». تم ال لَه 
«اغتسل لَه » معا وج E‏ وال ات 
Es‏ > ثم صب ذَلِكَ الْمَاءُ عليه يصب 
رَجُل عَلَى ره وَطَهْرِه ومن خَلَفِو ثم یک الْقَدَحَ وَوَاءَه ففَعل 
په دك قَرَاحَ سل م ف التان اتن د باس ۳ 

ی ری ۳ 

ره و کی قال 9 


)١(‏ ص1۲۵ برقم ۲ ۲ وقال مققه: حسن لغيره. 
(۲) (۳۹۲-۳۵۰/۲۵) برقم ۰ وقال محققوه: حديث صحيح. 


اس 0 فقالت: إلى اضر وإ آتکشف الله 9 
قَالّ: ِن د ینب صَبَرْتٍ وال وان فت دَعَوْتُ الله أن 


بي وگو 


ای و ا فقالّت: ا کف ¢ فاد ال ی 


جر صر 


2 

4 

N 
ذا‎ 


قال ابن حجر يياثه: «وفي الحديث فضل من یصرع. وآن 
الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة» وأن الأخذ بالشدة أفضل 
من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن 
التزام الشدة» وفيه دليل على جواز ترك التداوي» وفيه أن علاج 
الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من 
العلاج بالعقاقير» وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من 
تأثير الأدوية البدنية» ولكن إنما ينجع بأمرين: أحدهما من جهة 
العليل وهو صدق القصد. والآخر من جهة المداوي وهو قوة 
توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكلء وال أعلم) (. 

قال ابن القيم يَرَنْهُ: «وأما صرع الارواح* فعلاجه 
يكون بأمرين: آمر من جهة المصروع. وأمر من جهة المعالج 
فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه وصدق توجهه إلى 
فاطر هذه الأرواح وبارئهاء والتعوذ الصحيح الذي قد تواطاً 


(۳) صحيح البخاري برقم ۰۵1۵۲ وصحيح مسلم برقم ٩‏ ۲۹۷. 
(4) فتح الباري (۱۰/ ۱۱۵). 


(5)يعني بذلك المس وتلبیس الشیاطین. 


2 


تالز ا - 
له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن يكون السلاح 
فا ف وه ید و أن یعون الساعلا قو ی ات 
آحدهما لم يُغن السلاح کبیر طائل» فکیف [ذا عدم الأمران 
جميعًاء یکون القلب خرابا من التوحید والتوکل والتقوی 
والتو جه. ولا سلاح له ؟) . 


والثاني: من جهة المعالح بأن یکون فيه هذان الامران آیضا 
حتی إن من المعالجین من يكتفي بقوله: اخرج منه» أو یقول: 
بسم اللّهء أو یقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» والنبي بيه كان 
يقول: «اخرج عدو ال آنا اول اللّه». 


وكان يعالج بآية الكرسي» ويأمر بكثرة قراءة المصروعين 
ومن يعالجه لهاء وبقراءة المعوذتين. 
واا افون رخ من قرب راکمه لشگره لاقي 


(۱) قال محققو زاد العاد (5/ :)٩۲‏ آخرجه وكيع في الزهد (۵۰۸) عن الأعمش» عن النهال بن عمرو» عن 
يعلى بن مرة وله به في حدیث طویل» وعنه رواه أحمد (۱۷۵۷۳) ختصرّ اه وهتاد في الزهد (۱۳4۱)؛ 
وصححه الحاكم (۲/ 0۱۷) وتُعقب بأن المنهال لم يسمع من يعلى» وأخرجه أحمد (۱۷۵۲۵) وعبد 
ابن هميد )4٠5(‏ من طريق عطاء بن السائب وهو مختلط» عن عبدالله بن حفص - وهو مجهول 
- عن يعلى. وأخرجه ابن أبي شيبة (۰۲۰۳۱ ۰۲۰۵۵ ۳۲۱۲) وأحمد )١17255(‏ من طريق 
عبدالر من ابن عبدالعزيز عن يعلى بنحوه. قال ابن كثير البداية والنهاية (9/ ۱۵): «فهذه طرق جيدة 
متعددة تفيد غلبة الظن أو القطع عند التبحر أن يعلى حدّث بهذه القصة في الجملة»» وهو في السلسلة 
الصحيحة (585). وني الباب عن عثمان بن أبي العاص والوازع بن الزارع وأسامة بن زيد وجابر بن 
عبدالله وغيلان بن سلمة وابن عباس یی 


الحظ من العلم والعقل والمعرفت وآکثر تسلط الأرواح الخبيثة 
على آهله یکون من جهة قلة دينهم» وخراب قلوبهم وألسنتهم 
من حقائق الذ کر والتعاویذ والتحصنات النبوية والایمانیة 
فتلقی الروح الخبيثة الرجل آعزل لا سلاح معه وربما كان 
عرياناء فتوثر فیه. 

هذا ولو كشف الغطاء لرآیت آکثر النفوس البشرية صرعی 
مع هذه الأرواح الخبيثة» وهي في آسرها وقبضتهاء تسوقها حیث 
شاءت. ولا يمكنها الامتناع عنها ولا مخالفتهاء وبها الصرع 
الاعظم الذي لا یفیق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة» فهناك 
یتحقق أنه كان هو المصروع حقیقت واللّه المستعان»۱. 


قال: قال رسول الله #: «ذا مَحَلتَمْ عَلَى المریض. فَنَفْسُوا له 

5 ڪر 7 م ا که ۳ 2 20 ر عومسم 1 9 ۲ 

فى الاجل. فان ذلك لا يرد شيئاء وهو بُطیّب تفس المّریضص»۲. 
«في الحدیث نوع شریف جدا من آشرف آنواع العلاج» 

وهو الارشاد إلى ما يطيب نفس العلیل من الکلام الذي تقوی 

به النفس» وتنتعش به القوة» فیتساعد على دفع العلة أو تخفیفها 

(۱) زاد العاد /٤(‏ ۹6-۹۰) بتصرف. 

)۲( برقم ۰۱۶۳۸ قال ابن حجر له في الفتح (۱۲۱/۱۰): في سنده لین» وضعفه الشیخ الالباني انم 


في السلسلة الضعيفة برقم ۱۸۶ .هذا الحديث وان كان فيه ضعف فأحاديث عيادة الریض تفید ما 
آفاده هذا الحديث. 


gS 
1 
را‎ 
۹33 
0 
2 
0 
8 


الذي هو غاية تأثير الطبیب. 


ولفرح نفس المریض وتطییب قلبه وادخال ما يسره عليه 
تأثیر عجیب في شفاء علته وخفتهاء فان الارواح والقوی تقوی 
بذلك» فتساعد الطبيعة على دفع الموذي» وقد شاهد الناس 
کثیراً من المرضی تنتعش قواهم بعيادة من یحبونه ویعظمونه 
ورژیتهم لهم» ولطفهم بهم. ومکالمتهم إياهم. 

وهذا آحد فوائد عيادة المرضی التي تتعلق بهم فان فیها 
آربعة آنواع من الفوائد: نوع يرجع إلى المريض» ونوع یعود على 
العائد. ونوع یعود على آهل المريض» ونوع یعود على العامة. 

وقد تقدم في هديه و أنه كان يسأل المریض عن شکواه 
وكيف یجده ويسأله عما يشتهیه ويضع يده على جبهته - 
وربما وضعها بين ثدييه - ويدعو له» ويصف له ما ينفعه في 
علته» وربما توضاً و على المريض من وضوئه» وربما كان 
یقول للمریض: «لا اط ان اء الله +( وهذا من كمال 
اللطف وحسن العلاج والتدبیر»"". 

روی البخاري ومسلم من حديث سعد بن آبي وقاص و 
قال: تَشَكَيْتٌ بِمَكَةَ شَکُوا شیید. فَجَاءَنِي الي يله يَعُودْنِي» 


(۲) زاد المعاد (5/ .)١548-١51/‏ 








مت : اي الو يا لاه و مر 
توصي َي مايي نز رك الثُلْتَ؟ فقَال: «لا». ثث: تأرصی 
ِالنّصْفٍ ونر اللضت ؟ فَالَ: «لا». قَلْتٌ: أوصي بالتلك 
ونر لها التلميْنِ؟ قَالَ: الت وَاللتُ بير ثم وضع ده 
عَلَى جَبْهَيِهه ثم مَس یه علی وجهي و : ني» نم قال: ۱ 
اف سَعْدَاء وآئیم له مجرته» قَمَا زكث اچد بره عَلَى گيدي - 
فیما يُخَالُ إِلَيّ - خی السَاعَة (. 


وروی الب‌خاري ومسلم في صحیحیهما من حديث 
0 دَهَبَتْ بي اي إِلَى ول اللّه كل فَقَالَتْ : 
EE‏ ا یو ا رايس وا لي 
۳۳ ثم توصا فشربت من وضوته... الحدیث". 

وروی البخاري ومسلم في صحیحیهما من حديث جابر 
ابن عبد الله يي قال: عَادَنِي رَسُولُ الله مَل وأا تریض وَمَعَهُ 


و بر ماشیین» فَوَجَدَنِي قذ اغوي علن. نصا رشول الل ف 
مب علي ین وشوا ات لا زشول لله يق قلت: ب 


لملا مات وميا فلم برد غل شا حت لت 
ی الات 
)١(‏ صحیح البخاري برقم ۰919٩‏ وصحیح مسلم برقم ۱۹۲۸ . 


(۲) صحیح البخاري برقم ۰97۱۷۰ وصحیح مسلم برقم 40 ۲۳. 
(۳) صحیح البخاري برقم ۰۵714۱ وصحیح مسلم برقم ۰۱۱۱۲ 
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2 
الم 
۱ 


— ELLIE 

وروی البخاري في صحيحه من حديث عائشة وَقِيا: أن 
النبي ب كان يعوذ بعض آهله يمسح بيده اليمنى ویقول: «اللَهًّ 
رب الاس ذهب الباس. اشفه وَأَنْتَ الشافي لا ما ء لا شفَاوّك 
شمّاء لا بعاد سما الخد 

ومن آنفع علاجات السحر: الادوية الإلهية» بل هي آدویته 
النافعة بالذات. فانه من تأثیرات الارواح الخبيثة السفلیة 
ودفع تأثیرها یکون بما یعارضها ویقاومها من الأذكار والآيات 
والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرهاء وکلما كانت آقوی وآشد 
كانت آبلغ في النشرة» وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل منهما 
عدته وسلاحه فأیهما غلب الآخر قهره وکان الحکم له 
فالقلب إذا كان متلا من الله مغمورًا پذکره وله من التوجهات 
والدعوات والأذکار والتعوذات ورد لا يخل به یطابق فيه قلبه 
لسانه» كان هذا من أعظم الاسباب التي تمنع إصابة السحر له 
ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه. 

وعند السحرة: أن سحرهم إنما يتم تأثيره في القلوب الضعيفة 
المنفعلة» والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسفليات”, 
ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهّال وأهل البوادي. 


$ 


8م 


. ٥۷٤۳ برقم‎ )١( 
يقصد بذلك الشياطين.‎ )۲( 
يقصد بذلك الشهوات والمحرمات.‎ )۳( 


= ساس يب 4۲ 
ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحید» ومن لا نصيب 
له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات النبوية» وبالجملت 
فسلطان تأثيره على القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلها 
إلى السفليات. 

قالوا: والمسحور هو الذي يعين على نفسه. فإنا نجد 
قلبه متعلقا بشيء كثير الالتفات الیه فيتسلط على قلبه بما 
فيه من الميل والالتفات» والارواح الخبيثة إنما تتسلط على 
أرواح تلقاها مستعدة لتسلطها عليهاء بميلها إلى ما يناسب 
تلك الأرواح الخبيثة» وبفراغها من القوة الإلهية» وعدم أخذها 
للعدة التي تحاربها بها؛ فتجدها فارغة لا عدة معهاء وفيها ميل 
إلى ما يناسبهاء فتتسلط عليهاء ويتمكن تأثيرها فيها بالسحر 
و ال آعلم». 

ڪا ا ڪي 


(۱) زاد العاد /٤(‏ ۱۸۳-۱۸۲). 


— کر رس را م12 كاحت 
س اير ) اوا رجن لالسلا سس ڪڪ 


الباب الثاني 
الأدوية المادية 


1 ا 


وهي کثیرة» منها العسل» قال تعالی: ۶ راز را[ الل 
1 اذى من الیل د يوتا ون جر وما یعرش ك فكي كل ين کل شرت 


اس سبل ريق لا برع من بطونها شرا ات شی ا ف تا 
ناس » [النحل: 1۹-71۸ ]. 
ومنها الع مدر ی قال النبي كَله: «فِي الحَبة السَّوَدَاء 
فاعم کل ون ال إلا السام قال اب شهاب: وَالسَّامُ المَؤْت7". 
0 الحجامة» روى ا 0 
بن e‏ كا أن النبي وَل قال: «الشمَاء في تلا شوية عسل ) 
رط شم وک اه وى أي عن اک 7 ِ 
ومنها ماء زمزم» روی ابن ماجه في سننه من حديث 
جابر طوبه أن النبي بي قال: «مَاء رمرم لِمَا شرب . 
و 1 فت في الأرض من ترابها ومياهها 


(۱) صحیح البخاري برقم ۰۵۱۸۸ وصحیح مسلم برقم ۲۲۱۵. 
(۲) برقم 01۸۱ . 


(۳) برقم ۰۳۰۱۲ وحسنه ابن القیم يرنه في زاد العاد (۶/ ۳۰۱-۳۰). 
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وآشجارها وئمارها وغير ذلك مما خص الله بعلمه من شاء من 
عباده. 


سص مق ب حم 


ا AIAN AEA‏ 
سس 151225212701 سس ۷ 


الفصل الأول 
ما یحفظ به الصحة ويدفع به الداء قبل وقوعه 


والكلام هناينقسم إلى آنواع وهي: الغذاء من الطعام 
والشراب. والهواء» واللباس» والسكن والرياضة» والمركب» 
والنظافة. 

الغذاء وفيه الاتي: 

اختيار الغذاء» وهو على ثلاثة آنواع: 

النوع الاول: الغذاء الصرف من طعام وشراب» مثل الحبوب 
کالبر والشعیر والارز والثمار کالتمر والزبيب» والفواکه کالعنب 
والرمان والخضروات. 

النوع الثاني: الدواء الصرف مثل الحبة السوداء والقسط 
ها 

النوع الثالث: ما اشترك فيه الغذاء والدواء مثل العسل. 
والحلبة» والزیتون.. وغیرها. 


سک مره 


۱ 














الغذاء من طعام وشراب وقیه 


() اختیار آجود وأحسن الاطعمة والاشربة واعلم أنه قبل 
ما یدعی الحضارة الحديثة كانت الأطعمة والاشربة طبيعية أو 
على المصطلح الحدیث عضوية ۱ ومع ذلك فقد كانت متفاوتة 
في الجودة والحسن بحسب اختلاف المکان والزمان والنوع 
وغير ذلك مما يعرفه أهل الاختصاص» وقد آشار تعالی إلى 
جودة الزيت بسبب المكان الذي توجد فيه شجرته» وان الي 


تصییها غدوة وعنیّه قال تعالى: « # اله ثور شوت وال 
۹ و > وم , ور رعا م و رو ۳ 
كل ند که ها لس ار ار را و 


در يود ون جر مركو زیر لا شرو وا عر ید زا بی 
ول ا 1 دورو من یال وضرب الله 
الاسر للت اس وه يكل یک قیء ملب ©4 [ النور:۳۵]. أما اليوم فقد 
آصیبت الأطعمة والاشربة بما نقص من جودتها أو أفقدها ذلك» 
بل قلب بعضها إلى آدواء ضارة» وذلك بسبب آفعال الناس 


() العضوي: هو السلیم من الأسمدة الكيميائية والعلاجات السمية ویسمد بالأشياء الطبيعية» 
وللجهات المانحة للشهادات العضوية سواء في المنتتجات الزراعية أو الحيوانية شروط قوية ة جدًا 
ولا تعطى الشهادة إلا بعد الفحص والتدقيق. ومن أراد المزيد من التفاصيل الاطلاع على الرابط: 

/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5345585 





سل ہو نان - 
ما لعدم خوفهم من اللّه» واستحلالهم للغشء ولیثار الذنياء أو 
بسبب الجهل وهو القلیل» وان مما آصیبت به الأطعمة والاشربة 
ما یسمی التعدیل الورائيی" واستعمال الکیماویات إضافة إلى 
المواد الحافظة والمحسنة للطعوم والالوان. 


وادخال ما لا يحل في جمیع الشرائع السماويق کالمیتات 
ونحوها من الخبائث أو ما یستحله آقوام ویسوق على آخرین لا 
یستحلونه ویستخبئونه» تصریخا باسمه أحيانًا کالخنزیر وإخفائه 
تخت مسشات آو.رفوز اک الا عان: 

ومن ذلك ما آدخل علیها آثناء التصنیع كهدرجة الزیوت 
وتحلية المیاه التي لا يتقيد مصنعوها بالشروط الصحية. 

ومنها ما آدخل على تغذية المأكول من البهائم 
والطیور وغیر ذلك كثير» وصدق اللّه إذ یقول: #ظَهَرَ 
لْمَسَادُ في ار واب ریما کیت اى الاس يمهم بعض الى یلوا 
له حون 400 [ الروم:4۱]. 

وان مما يُبشر به ما انتشر في الاونة الاخيرة مما یوصف 
بالاغذية العضوية» وكذلك توجه بعض الجهات المسئولة إلى 
مراقبة المنتجات وفحصها قبل دخولها الأسواق» روی الامام 


(۱) هو تعدیل امینات لیکون الانتاج آکثر ومقاوم للأمراض. إلا أن هذا التعدیل قد يضر بصحة الانسان 
ولذلك فإن بعض الشرکات إذا آرادت تسویق منتجانها کتبت علیها خالٍ من التعدیل الورائي. 


سس اجان لبي اه 
د ل ره ی 
تا ی وا دادم 





قال ابن عبد البر: وقد رُوي عن النبي و أنه كان يَسْتَعْرَبُ 
له الما مِنْ ير السقَيّاء ثم ذکر أنه من هذا المعنی قول آنس وهو 
في البخاري أن رسول الله يك كان ی تي راء ویشر ت من ماء 


2 


نیها طیّب فوصفه 7 بالط 0 


504 


وروى البخاري في صحيحه من حديث جابر ذه : أن 


النبي 95 دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له» فقال 
له النبي 335: إن گان عندك ما بات هذه ال في شنة 3 وداه 
ولا گرغتا »© . 

قال المهلب: «فی الحدیث آنه لا بأس بشرب الماء البارد 


في الیوم الحار» وهو من جملة النعم التي امتن اللّه بها على 
عاده)(۲. 


)١(‏ بیوت السقیا: قال قتيبة: هي عين بينها وبين الدينة يومان» وفي النهاية (۲/ ۳۸۲): هی منزل بين مكة 
والمدينة. ۱ ۱ 

)۲۲۳/٤۱( )0(‏ برقم ۰۲40٩۳‏ وقال محققوه: إسناده جید» وحسنه الحافظ ابن حجر یله في فتح 
الباري )۷٤ /٠١(‏ وقال: في قصة أي الحيثم بن التيهان أن امرأته قالت للنبي بي لما جاء يسأل عن أبي 
الهيثم: ذهب يستعذب لنا من الاء؛ وهو في مسلم. 

. ٩٦۱۱ برقم‎ )۲( 

(5) التمهيد ۰۳/۱ ۲: 

(۵) الشنة هی القربة القديمة. 

() برقم ۵1۱۳ 

(۷) فتح الباري (۷۸/۱۰). 


ام هنارس 

وروی الامام أحمد في مسنده من حدیث ابن عباس ول 
أن النبي كله سُئل: أي الشراب أطيب؟ قال: «الحلو الْبَارِدُ 0۹ 

والأولى لمن كان حريصًا على صحة بدنه وعقله ألا يدخل 
بدنه ولا يغذيه إلا بالطعام والشراب السالم من الآفات السابق 
ذكرهاء أو على أقل الأحوال أن يكون اختياره لأفضل الموجود. 
وان كلفه ذلك بدنیّا أو ماليا ومع حسن التدبير والاقتصاد تحصل 
الوا ان الله 


+ 
: ديك‎ 
٠ 


كنذا اننا | تقس الدلن معط كين فى ا 
وذلك آن للأاظعمة والاشربة تأئیرّا علی العقول» وذلك آمر 
معلوم يذكره الاطباء والحکماء. 

قال ابن القیم دنه : «کل من آلف ضریّا من ضروب 
(ب) الكيفية: والمقصود أن لتناول الطعام والشراب كيفيات 
ينبغي التزامها قدر الطاقة» وأخرى ينبغي تجنبها كذلك» فمن 
ذلك على سبيل المثال لا الحصر شرب الماء قاعذا» فقد روى 


(۱) (۵/ ۲۳۳) برقم ۰۳۱۲۹ وقال محققوه: حسن لغيره. 


مسلم في صحیحه من حدیث آبي هريرة وله أن النبي بي قال: 
ینآ ین ايا من ني ت۰0 

قال القرطبي ييه في شرحه لهذا الحدیث: «ویمکن أن 
یقال: إن القيء وان لم يقل أحد بأنه واجب عليه» فلا یبعد أن 
یکون مأمورًا به على جهة التطبب. وهو يؤيد قول من قال: إن 
النهي عن ذلك مخافة مرض أو ضرر فان القيء استفراغ مما 
يخاف ضرره»"". 

وروى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث 
أبي قتادة 0 أن النبي و قال: دا شرت ب أَحَدَكمْ فلا 


«إِنه سین اا و 


الشرات 2 لببيان الشارع وحملة الشرع هو . المای ومعنی 
تنفسه في الشراب: إبانته القدح عن فيه» وتنفسه خارجه ثم یعود 
إلى الشراب» كما جاء مصرحًا به فى الحدیث الآخره قال عا: 
)١(‏ برقم 5075. 


(۲) الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (9/ 785). 


(۳) صحيح البخاري برقم ۰۱۵۳ وصحيح مسلم برقم 7717. 
(4) برقم ۲۰۲۸. 





وفي هذا الشرب حکم جمة» وفوائد مهمة» وقد نبه بي 
على مجامعها بقوله: (إِنَّهُ آزوی, ونر برد فاروی: آشد 
: آفعل من البرء وهو الشفای أي یبری 

من شدة العطش ودائه. لتردده على المعدة الملتهبة دفعات. 
فتسکن الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسکینه والثالثة ما 


ع 


راض ]لعفف وأبراً 


E 
| و ام‎ 


وقوله: «وَأَمْرَأً» هو آفعل من مری الطعام والشراب في بدنه. 
إذا دخله وخالطه بسهولة ولذة ونفع. ومنه مْکلوههنتام ځا 4 
[ النساء:4]. هنيئًا في عاقبته» مريئًا في مذاقه وقیل: معناه أنه 
أسرع انحدارًا عن المريء لسهولته وخفته علیه» بخلاف الكثير 
فإنه لا يسهل على المريء انحداره. 
ومن آفات الشرب نهلة واحدة: أنه يخاف منه الشرق. بأن 
ينسد مجری الشراب لكثرة الوارد عليه» فيغص به. فإذا تنفس 
رويدًا ثم شرب أمن ذلك”". 
(۱) أخرجه ابن ماجه 0571 وأبو يعلى ۰17۷۷ من حديث أبي هريرة وه بمعناهه وصحح إسناده 
الحاكم (6/ ۰۱۳۹ والبوصيري في المصباح (4/ ۰)6۷ وحسنه الألباني باه في السلسلة الصحيحة 


۲ وني الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد وابن عباس وسهل بن سعد سل 
(۲) زاد العاد (5/ ۱-۸۱ ۳۳)» ومن أراد التوسع فليرجع إليه. 


۱ ۳ 
م نهی النبي كَل أن يتنفس في 
الانای أو ينفخ فيه“ 

قال ابن حجر یائه: «وجاء في النهي عن النفخ في الاناء عدة 
آحادیث. وكذا النهي عن التنفس في الاناء؛ لأنه ربما حصل له تغير 
من النفس» إما لکون المتنفس كان متغیر الفم بمأكول مثلا أو لبعد 
عهده بالسواك والمضمضتة آو ان النفس یصعد ببخار المعدة 
والنفخ في هذه الأحوال كلها آشد من التنفس». أ.ه 

قال ابن العربي: «هو من مكارم الأخلاق)”". 

أما التسمية في أول الطعام والحمد في آخره» فأمرهما 
معلوم» وفائدتهما محققة. 

روى الترمذي في سننه من حديث عائشة وا ذا أن النبي كله 
قال: (إِذَا کل آعدکم طَعَامًا قلیقل: : بشم الله قن نيي في وله 


مه وه 


فلیقل : : یسم الله في أوّله وآخره»(۲. 


۳ 2 ی ا ال‎ ay 
. و‎ o 


النبي بي قال: إن الله لَيَرضَى عَنْ الْمَيْدِ أن يَأكُلَ الأكَلة یمد فيَحَمَدَ 





(۱) برقم ۰۳۷۲۸ وصححه الالباني له في صحیح سنن أبي داود (۷۱۰/۲) برقم ۳۱ 
(۲) فتح الباري (۱۰/ 45). 

(۳) الصدر السابق. 

() برقم ۰۱۸۰۸ وقال: حدیث حسن صحیح. 
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له أو یشرب الشَّرْبَةَ كَيَحْمَدَهُ عَلَيُهاا20. 

ومن ذلك ألا يؤكل الطعام حارّاء وفي الحديث الذي رواه 
ص را و بي 

عن آبیها: آنها کانت إذا ثردت"" غطته شيئًا حتى يذهب فوره 
ثم 006 فسعت وضو ال الله يله يقول: إن نه عَم لیر کة» 0 

ومن ذلك تجنب الاأخلاط» وقد ذكر الأطباء أن الذين 
يتناولون الأطعمة والأشربة المفردة كأهل البوادي قديمًا 
أصح أبدانًا ممن يتناولون الأطعمة والأشربة المركبة من أهل 
الحاضرة؛ لا سيما وأن كثيراً من الناس بل أكثرهم لا علم عندهم 
بطبائع الأشياء الأربع» وهي الحرارة ويقابلها البرودة» والرطوبة 
ويقابلها اليبوسة. 

(وفی الصحيحين 0 حديث 007 بن جعفر ها قال: 
ریت و اللّه کيا یال الرّطَبَ م فالرطب حار 
والقثاء بارد» وفي كل منهما اصلاح للآخرء وازالة لاکثر 
ضرره ومقاومة كل كيفية بضدها ودفع سورتها بالاخری. 
وهذا أصل العلاج كله وهو أصل في حفظ الصحة بل علم 
(۲) الثريد: طعام معروف عند العرب. 


)207١/55( )4(‏ برقم ۰۲۲۹۵۸ وقال محققوه: حديث حسن. 


(9) صحيح البخاري برقم ۰۵44۷ وصحيح مسلم برقم 577 .7١‏ 


= بک 939 ن ع اه وا 
الطب كله يستفاد من هذا. 

وبالجملة فدفع ضرر البارد بالحار» والحار بالبارد والرطب 
باليابس» واليابس بالرطب. وتعديل أحدهما بالآخر من أبلغ 
آنواع العلاجات» وحفظ الصحة ونظير هذا ما تقدم من أمره 
بالسنا والسنوت؛ وهو العسل الذي فیه شيء من السمن یصلح 
به السنا ویعدله» فصلوات الله وسلامه علی من بعث بحماية 
القلوب والابدان وبمصالح الدنیا والاخرة»۳. 

ومما یلحق بذلك مراعاة التناسب بين الأغذية والابدان» 
فما یناسب هذا لا یناسب ذلك. وما يصلح للصحيح لا يصلح 
للمريض» وما ينتفع به الشاب لا ينتفع به الشیخ الکبیر» بل قد 
يضره وكذلك المرأة والرجل وغيرهم. 

روی آبو داود في سننه من حدیث عائشة ولا قال: (سمنوني 
بكل شيء فلم آسمن. فسمنوني بالقثاء والرطب فسمنت». 

وفي الحدیث قاعدة من قواعد الطب. وهي مراعاة التناسب» 
فقد استعملوا ما یعلمونه مما يؤدي إلى الغرض المطلوب» فلم 
يكن يناسبها الا ما ذکر. 

روی ابن ماجه في سننه من حدیث آم المنذر بنت قيس وو 


)١(‏ زاد المعاد لابن القيم یه (5/ )١ 17-1١57‏ بتصرف. 
(۲) برقم ۰۳۹۰۳ وصححه الألباني نله في السلسلة الصحيحة (۱/ ۱۲۳). 


قالت: دحل عَلَيْنَا سول الله لله ا بن أي طالب ی 
وعلی اه مِنْ مَرَضٍء ولا دای" ملع اد الي وك اكل 
منهًا .تاو عَلِىّ لِيَأَكُلَ» فَقَالَ الب كلل: «مه. يَاعَلِيٌ! نك 
اة قَالَتْ: فصَتَعْت لب سلقا TT‏ ا 
ل ا هذا ا إن انه نفع ل ۱ 


«واعلم أن في منع النبي ييي لعلي من الأكل من الدوالي 
وهو ناقه أحسن التدبير... ففي الرطب خاصة نوع ثقل على 
المعدة» فتشتغل بمعالجته واصلاحه عما هي بصدده من إزالة 
بقية المرض وآثاره» ولما وضع بين يديه السلق والشعير آمره أن 
يصيب منه. فإنه من أنفع الأغذية للناقه» فان في ماء الشعير من 
التبريد والتغذية والتلطيف والتليين وتقوية الطبيعة ما هو أصلح 
للناقه» ولا سيما إذا طبخ بأصول السلق» فهذا من أوفق الغذاء 
لمن في معدته ضعف» ولا يتولد عنه من الأخلاط ما يَخاف منه. 


0 
3 
۷۵ 
۳ 
38 
۹ 
۹ 
0 





قال زيل ر بن آسلم: حمی عمر مريضًا له حتی انه من شدة ما 
حماه كان يمص النوى. وبالجملة فالحمية من أنفع الأدوية قبل 


(۱) الدوالي: أقناء من الرطب تعلق في البيت للأكل بمنزلة عناقيد العنب» والفاكهة تضر بالناقه من المرض 
لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن دفعهاء فإنها لم تتمكن بعد من قوتهاء وهي مشغولة بدفع آثار 
العلة وإزالتها من البدن. زاد المعاد (5/ .)١5/‏ 

(۲) قال ذ في المعجم الوسيط : سلق» سلقا عدا وَصّاح ورفع صول واللّحم الحّضر بالماء لحار یه 
آغلاه دون أن يضيف إِلَيّهِ شََيْء من دهن وآفاویه ص 5 44 . 

(۳) برقم ۰۳6۲ وحسنه ابن مفلح في الاداب الشرعية (۲/ ۳2۳ والألباني له في السلسلة 
الصحيحة برقم ۵۸. 


الدای ف ا حصوله» وإذا حصل فتمنع تزايده وان 





(ج) الكمية وهي غاية في الأهمية» سواء ما يتعلق بصحة 
الانسان أو غیر ذلك70. 

وقد جاء الشرع بوضع قاعدة من عمل بهاء سلم من أكثر 
الأمراض» وقد تتابع عليها الأطباء ونصحوا بتطبيقها سواء منهم 
المؤمنون برسالة نبينا محمد ئي أم غيرهم. 


6 


كرب واه قال: سمعت رسول الله ل يقول: ما ملا ادم وعَاءً 
7 0 مر بو ی د ور ودس مسر 0 مر رضم ب ها ساس 
شرا من بطن. حَسْبكَ يا ابْنَ آدَم لَقَيْمَاتَ يُقِمْنَ لك فَإِنْ كَانَ 
مک ی رم واي ب ل و رز 
لا بد فثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس» ۲ 

قال ابن رجب: «هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب 
كلهاء وقد روي أن ابن ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث فى 
كتاب أبي خيثمة قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا 
من الأمراض والأسقام» ولتعطلت المارستانات ودكاكين 
الصيادلة». أه 
(۱) زاد المعاد /٤(‏ ۱۸-۱۷) بتصرف. 
(۲) ونقصد الضار الدينية والمالية. 
)۳( برقم ۰۲۳۸۰ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وابن حبان في صحیحه برقم ٩۲۱۳‏ واللفظ 


له» وحسنه الحافظ في الفتح (۵۲۸/۹). 
)٤(‏ جامع العلوم والحكم» ص ٥۰۳‏ . 


8 
ألم 
۱ 


Nay ______‏ — 
«وذلك لآن أصل كل داء التخمة» وقال الحارث بن كلدة 
طبيب العرب: الحمية رأس الدواء» والبطنة رأس الداء؛ قال 
الغزالي: كر هذا الحديث لبعض الفلاسفة» فقال: ما سمعت 
كلامًا في قلة الأكل أحكم من هذا»'. 

هذا الحديث الشريف اشتمل على فوائد كثيرة: 

أولاً: أن في تقليل الطعام منافع كثيرة للجسم» فمن ذلك: 
رقة القلب. وقوة الفهم» وانكسار النفس» وكثرة الأكل توجب 
ضد ذلك. 

قال المروذي: «جعل آبو عبدالله - يعني الامام آحمد بن 
حنبل - یعظم الجوع والفقر» فقلت له: يؤجر الرجل في ترك 
الشهوات؟فقال: وکیف لا یوجر واين عمر یقول: ما شبعت ميد 
آربعة آشهر؛ قلت لأبي عبداللّه: يجد ال رجل من قلبه رقة وهو 
یشبع؟ قال: ما آری؛ قال الشافعي: الشبع یثقل البدن ویزیل 
الفطنة» ویجذب النوم ویضعف صاحبه عن العبادة»"". 





ناتا أن کثرة الاکل تسبب آمراضا للبدن قال ابن القیم 
حال «الأمراض توغان: ای قاذية تكؤن عن راد 
مادة أفرطت فى البدن حتى أضرت بأفعاله الطبيعية وهى أكثر 


.)۵۲۸/۹ جامع العلوم والحكم ص ۵۰۳؛ وفتح الباري(‎ )١( 
.۵۰۲-۵۰ جامع العلوم والحكم ص؟‎ )۲( 


= ۱-90 - 
الأمراض» وسببها إدخال الطعام على البدن قبل هضم الأول 
والزيادة في القدر الذي يحتاج إليه البدن» وتناول الأغذية القليلة 
النفع» البطيئة الهضم والإكثار من الأغذية المختلفة التراكيب 
المتنوعة؛ فإذا ملاً الآدمي بطنه من هذه الأغذية واعتاد ذلك. 
أورثته آمراضا متنوعة» منها بطيء الزوال أو سریعه فإذا توسط 
في الغذاء وتناول منه قدر الحاجة وكان معتدلاً في كميته 
وكيفيته: كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير. 

ومراتب الغذاء ثلاثة: أحدها: مرتبة الحاجة الثانية: مرتبة 
الكفاية» الثالثة: مرتبة الفضلة. 

قال ابن الرومي: 
فَإِذَالدَءَأَفُْمَرُمَاتَرَاهُ يَكُونُمِنَ الطَّعَام آو الشَّرَابٍ 

ثالمًا: أن النبي بيه ذكر أن اللقيمات تكفي لحاجة الجسم 
فلا تسقط قوته ولا تضعف معهاء فإن تجاوزها فليأكل في ثلث 
بطنه ويدع الثلث الآخر للمای والثالث للنفس» وهذا أنفع 
ما للبدن وللقلب. فان البطن إذا امتلاً من الطعام ضاق عن 
الشراب. فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس» وعرض له 
الکرب والتعب. بمنزلة حامل الحمل الثقیل» هذا إلى ما یلزم 
ذلك من فساد القلب» وکسل الجوارح عن الطاعات وتحرکها 
في الشهوات التي یستلزمها الشبع» فامتلاء البطن من الطعام 


»۳*۲ سس نان - 
مضر للقلب والبدن»". 

ویلاحظ هذا في رمضان. فان من يكثر من تناول الطعام في 
فطوره» فان صلاة العشاء والتراویح تکون ثقيلة علیه. 

رابعاً: الحث على التقلیل من الأكل؛ ففي الصحیحین من 
حديث أبي موسى َيه أن النبي كَل قال: «المُؤْمِنُ يكل في مِعّى 
واحد. والکافر کلف سعد 0 والمراد أن المومن 
يأكل بأدب الشرع فيأكل في معي واحد. والکافر يأكل بمقتضی 
الشهوة والشره والنهم. فيأكل في سبعة آمعاء؛ وندب تلا مع 
التقلل من الأكل والاكتفاء ببعض الطعام إلى الإيثار بالباقي 
منه» روی البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الل ی أن 
النبي يه قال: ام الوّاحد في این وَطَعَامُ الاين يَكْفِي 
الأَربَعَةء وَطعَامْ الَربَعَةٍ يَحْفِي الثَمَانيةً0". 

خامسًا: أن النبي و كما حث على التقليل من الطعام فإنه 
كان يفعل ذلك هو وأصحابه وهذا في الغالب» وان كان ذلك 
لعدم وجود الطعام فإن اللّه لا يختار لرسوله لا 0 
وأفضلها”*؛ روى الترمذي من حديث ابن عمر هی قال: 


)۲۲-۲۱/۶( انظر: زاد العاد‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم برقم ۰۲۰۲ وصحيح البخاري برقم 0۳۹۳ . 
(۳) صحيح مسلم برقم ۰۲۰۵۹ وصحيح البخاري برقم ٩۳۹۲‏ واللفظ لمسلم. 


تجشاً رجل عند النبي یا فقال: «کف عَنَا جشاءل؛ قن 
شبَعًا في اليا أَطْوَلْهُْ جُوعًا یوم القيامة. 

سادسًا: أن هذا الحديث فيه الحث على الاقتصاد وعدم 
الاسراف. قال تعالى: ##يبَقَ ءَادَم خُُواْ زیت ند مسج 
وو وف روا لاش ونوا لام الْمتَرِفينَ 4 [ الاعراف: ١‏ "]. 
قال ابن القيم يث «فأرشد عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من 
الطعام والشراب عوض ما تحلل منه» وأن يكون بقدر ما ينتفع 
به البدن في الكمية والكيفية» فمتى جاوز ذلك كان إسرافاء 
وكلاهما مانع من الصحة جالب للمرض» أعني عدم الأكل 
والشرب أو الاسراف فیه فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين 
ال 

سابعًا: أن هذا الحديث فيه تعويد على الصبر والتحمل 
والانتصار على النفس الشهوانية» ولذلك يسمى رمضان شهر 
الصبر. 

«فأما المطعم والمشرب» فلم يكن من عادته 4 حبس 
النفس على نوع واحد من الاغذية لا يتعداه إلى ما سواه 
فان ذلك يضر بالطبيعة جدَّاء وقد يتعذر عليها أحياناء فان لم 


(۱) برقم ۰۲4۷۸ وقال الترمذي: هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه. 
(۲) زاد العاد (۳۰۵/۶). 
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— EMELEN 
يتناول غيره ضعف أو هلك» وان تناول غيره لم تقبله الطبيعة‎ 
واستضر به» فقصرها على نوع واحد دائمّاء ولو أنه أفضل‎ 
الأغذية خطرٌ مضر.‎ 

بل كان يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله من اللحم 
والفاكهة والخبز والتمر وغيره.. 

وإذا كان في أحد الطعامين كيفية تحتاج إلى كسر وتعديل 
كسرها وعدلها بضدها إن آمکن» كتعديله حرارة الرطب بالبطيخ» 
وإن لم يجد ذلك تناوله على حاجة وداعية من النفس من غير 
إسراف» فلا تتضرر به الطبيعة. 

وكان إذا عافت نفسه الطعام لم يأكله» ولم يحملها إياه على 
كره» وهذا أصل عظيم في حفظ الصحة فمتى أكل الانسان ما 
تعافه نفسه ولا تشتهيه كان تضرره به أكثر من انتفاعه. 

قال آبو هريرة ظه: اما عَابَ لني يك طَعَامًا قط إن 


و + 


اشتهاه کل والا کرک 

ولما قدم إليه الضب المشوي لم يأكل منه» فقيل له: هو 
حرام؟ قال: لاء ولکن لم يكن بأرض قومي» فأجدني آعافه. 
فراعی عادته وشهوته» فلما لم يكن یعتاد آکله بآرضه وكانت 
نفسه لا تشتهیه آمسك عنه» ولم يمنع من آکله من یشتهیه» ومن 


(۱) آخرجه البخاري برقم ۰۳۹۲۳ ومسلم برقم ۰۲۰4 


ا مد N‏ 
سس 1 سس( امه 


0 لا 
ع ا :9 2 عفر 

کی انو وغه عن ضباعة بنت الزبير ول 
آنها ذبحت في بیتها شاة فأ فارسل زلیها رسول اللّه E‏ 
و فقالت للرسول: ما بقی عندنا الا الرقبة» 

إني لاستحبي آن آرسل بها إلى رسول الله كل فرجع الرسول 
ره تال «ازجغ ایا ققل لَهَا: آزيلي بها قانها عادية 
الشاق و ات الشاة إلى ال وم من ای 

ولا ریب أن أخف لحم الشاة: لحم الرقبة» ولحم الذراع 
والعضد. وهو أخف على المعدة وأسرع انهضامًاء وفي هذا 
مراعاة الأغذية التي تجمع ثلاثة أوصاف: كثرة نفعها وتأثيرها 
في القوى. الثاني: خفتها على المعدة وعدم ثقلها عليها. الثالث: 
سرعة هضمها. وهذا أفضل ما يكون من الغذاء والتغذي باليسير 
من هذا آنفع من الكثير من غيره. 
(۲) قال محققو الزاد (۳۱۲/4): في غريب الحديث »)٠١ /١(‏ وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى 


4 » وأحمد ۰۲۷۰۳۱ والطبراني في الكبير (۲4/ ۳۳۷ وني الأوسط 1۰۰ قال ابن مفلح في 
الآداب الشرعية (۲/ ۳۵): «فيه الفضل بن الفضلء قال بعضهم: تفرد عنه أسامة بن زيد الليثي». 


2 
الم 
۱ 


اهاز هت اهاز — 

وکان يحب الحلواء والعسل» وهذه الثلاثة - آعني اللحم 
والعسل والحلواء- من أفضل الاغذية وآنفعها للبدن والکبد 
والاعضاء وللاغتذاء بها نفع عظیم في حفظ الصحة والقوة»(. 
تنبيه : 

اعلم أنه لا يتم الانتفاع بهذه الأغذية الثلائة وغیرها الا بأن 
تکون سليمة مما دخل على الاغذية في هذا الزمان من التعدیلات 
الوراثية والمواد الكيمائية والمواد الحافظة ومحسنات الالوان 
والطعوم وغیرها من التراکیب التي تجعلها إلى الضرر آقرب 
منها إلى النفع» فاللحوم النافعة هي التي تتغذی مصادرها من 
البهائم والطيور بالمراعي والأعلاف البرية والطبيعية, كما قال 
ابي يله «عَلَيْكُمْ الان ابقر اه قم من كَل الشّجَرِ)20 

والعسل بأن يكون نحله يرعى الأشجار البرية» كما قال الله 
تعالی في سورة النحل: # ووس باعل آن أجَذِى من لبال يو 
ومن الجر وَمِمَا یسوم )€ [النحل: ]٦۸‏ 

أما الحلوى فلا تكون مفيدة ونافعة وغير ضارة إلا بأن تكون 
مصادرها ومركباتها عضوية طبيعية من منشأها إلى مأكلها. 
لحمو جسم 





)١(‏ زاد العاد (5/ ۳۱۳-۳۱۰) بتصرف. 
(۲) سيأي تخريجه. 


AIAN AEA ا‎ 
٦۷) 151225212015 س‎ 


الهواء 


لا شك أن صحة الهواء وفساده مما ينبغي الاعتناء به» 
وقد ذكر أهل العلم أن من عقوبات الذنوب فساد الأطعمة 
E O E A ET‏ 
ل وبر ما کنسیت ای الاس يمهم بعص الى لوأ لعلَهُم 
يَجِعُونَ )4 [ الروم: 4۱]. 

ومماهو معلوم لدى العناية بأهل هذا الشأن أن قطع 
الأرض تختلف بعضها عن بعض. فمنها نقية الهواء ومنها ما 
هو بخلاف ذلك» وفي الأخبار أنهم لما أرادوا بناء المارستان 
- المستشفى - ببغداد جعلوا في كل ناحية من نواحيها لحما نيئاً 
وتركوه مدة معلقاء ثم نظروا إلى آخرها فسادًا فجعلوا المارستان 
في موضعه. فاستدلوا بذلك إلى أن الهواء في تلك الجهة أحسن 

روى البخاري ومسلم من حديث أنس وله قال: «قدم 
تاس من کل - أو عُرينة - فَاجْتوَوًا المديئة» قأمَرَهُمْ اي له 
بلقاح» E TTT‏ لاوا 


2 
إن 
۱ 


1 ۳ ۳2 لان 2 
كلو رّاعي النبی اكه واستاقوا الا الحدیث. 


واجتووا المدينة - أي استوخموها”". 





قال الخطابي: « فإن استصلاح الآهوية من أعون الاشیاء 
على صحة الابدان» وفساد الهواء من آضرها وأسرعها إلى أسقام 
الأبذان عند الاطباء»۳۱. 

وفي عصرنا الحاضر امتلأت الأجواء بالسموم التي تنفثها 
الصناعات الحديثة وملحقاتها» فلهذا ینبغی أن تکون العناية 
آشد والاهتمام آکب ومما پرشد إليه ألا يفوت الفرص والتي 
منها الصباح الباکر قبل طلوع الشمس وبعده. 

ومنها الخروح للنزهة للأماكن الخالية لتنسم الهواء الطیب» 
وقد كان النبي ئي يبدو إلى التلاع *۳*. 

ومنها زراعة الأشجار والرياحين في البيوت» ومنها ما يأتي 
ذکره فى الفقرة التالية وهی السکن. 


سص ربص 


9۳2 صحیح البخاري برقم ۰۲۳۳ وصحیح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) قال في النهاية (۳۱۸/۱) أصابهم الجوى وهو المرض» وداء الجوف إذا تطاول: وذلك إذا لم يوافقهم 
هواؤها واستوخموهاء ويقال: أضويت البلد إذا كرهت المقام فيه وان كنت في نعمة. 

(۳) معالم السنن (۲۹۹/۱۰). 

(4) التلاع: مسايل الماء من علو إلى أسفل. 

(0) صحيح مسند الإمام أحمد برقم ۰۲۳۰۷ وقال محققوه: حديث صحيح. 


AIAN AEA ا‎ 
ک٦۹)‎ 151225212015 س‎ 


السكن 


مما لا يخفى علمه على أحد أن قریشّا قبل الاسلام وبعده 
كانوا يرسلون أبنائهم إلى البادية» وقد أرسلت أم النبي بي به 
إلى بادية بني سعد في خبر معلوم مشهور. 

قال الغزالي ييلثه: «وتنشئته الأولاد في البادية ليمرحوا في 
كنف الطبيعة» ويستمتعوا بجوها الطلق» وشعاعها المرسل. أدنى 
إلى تزكية الفطرة» وإنماء الأعضاء والمشاعرء وإطلاق الأفكار 
والعواطف. 

إنها تعاسة أن يعيش أولادنا في شقق ضيقة من بيوت 
متلاصقة كأنها علب أغلقت على من فيهاء وحرمتهم لذة التنفس 
العميق» والهوء المنعش. ولا شك أن اضطراب الأعصاب الذي 
قارن الحضارة الحديثة يعود - فيما يعود إليه - إلى البعد عن 
الطبيعة والإغراق في التصنع» ونحن نقدر لأهل مكة اتجاههم 
إلى البادية لتكون عرصاتها الفساح مدارج طفولتهم وكثير من 
علماء التربية يود لو تكون الطبيعة هي المهد الأول للطفل حتى 
تنشق مداركه مع حقائق الكون الذي وجد فیه ويبدو أن هذا 


۳۹ 
9 


6 GIN XZ 
با یہ ) تسوا ) ا میب )ر‎ 


عض ی 

ومما يذكر أن الشقاء" اختار البادية» فقالت الصحة: وأنا 
معك» واختارت الرفاهية المدينة» فقال المرض: وآنا معك» كل 
ما تقدم لم تكن الحواضر كما هي عليه اليوم» ومع ذلك الذي 
ينبغي أن يختار من المسکن أفضل ما يمكن من حيث موقعه 
و سعته وواجهاته و الموقع فقد تقدمت الإشارة إليه 
فى الفقرة السابقة. 

آما الواجهات فان آفضلها ما دخلت عليه شمس الصباح 
الباکر وتخلله الهواء. 

وآماالسعة فقد جاء فى الحدیث الذي رواه ابن 
حبان فى صحيحه من حديث سعد له أن النبی بل قال: 
«أَرْبَعٌ مق السَّعَادَةِ: الْمَرْآَةٌ الصالحة وَالْمَسْكَنُّ الْوَاسِعُ» وَالْجَارُ 
الصالخ ا ال 

ومن الاهمية بمکان أن یکون له فناء أو سطح. فان ما لا 

قال ابن القیم کیانه: «ومن تأمل هدي النبي و وجده آفضل 
)١(‏ فقه السبرة ص ۱۳۲ . 


(۳) صحیح ابن حبان برقم ۰4۰۲۱ 


.ل ۷۱ - 
ل ی 
واليقظة والحركة والسکون والمنكح» والاستفراغ والاحتباس 
فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق الملائم للبدن 
والبلد والسن والعادة كان آقرب إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى 
انقضاء الاجل. 





۱ 








NOt‏ چ 


(۱) زاد العاد (55/5”). 








IAN AEA ا‎ ۳ (2 


الملبس 


0 زر > 24س رز رص ۳ 5200 را صد 

قال تعالى: # يتب ءادم قد ارلا ع لباسا يُورى سوت کہ وريم 
ولاش لتقو دک حير فاگ من نت اله له ید کرو ©4 
[ الاعراف:1 ۲ ]. 

واللباس له آغراض آهمهاستر العورة وما یستحیا من 
فى الآ 

وقد جاءت الشريعة بتوجيهات عظيمة في آمر اللباس 
ولا شك أن التقيد بها يعود بالنفع على حفظ صحة الأبدان 
والعقول» ودفع الضرر عنهاء فجاءت الشريعة بتحريم الحرير 
على الرجلء قال ابن القيم يله «وأجاب بعضهم بأن الشريعة 
حرمته لتصبر النفوس عنه وتتركه لله» فیثاب على ذلك» لا سيما 
ولها عوض عنه بغيره» ومنهم من يجيب عنه بأنه خلق في الأصل 
للنساء كالحلية بالذهب. فحرم على الرجال لما فيه من مفسدة 
تشبه الرجال بالنساء» ومنهم من قال: حرم لما يورثه من الفخر 
والخيلاء والعجب. ومنهم من قال: حرم لما يورث ملابسته 


Ê 


للبدن من الآنوثة والتخنیث وضد الشهامة والر جولية» فان لبسه 
یکسب القلب صفة من صفات الاناث - إلى أن قال: 

ولهذا كان آصح القولین أنه يحرم على الولي أن یلبسه 
الصبي لما ينشأ عليه من صفات آهل التأنیث». 

وجاءت الشريعة بتحریم الإإسبال» قال الشیخ عبدالعزیز 
ابن باز ويه وهو یتحدث عن الا سبال: «والاأحادیث فى المعنی 
كثيرة» وهي تدل على تحریم الاسبال مطلقاء ولو زعم صاحبه أنه 
لم يرد التكبر والخيلاء؛ لأن ذلك وسيلة لكي ولما فى ذلك 
من الإسراف» وتعريض الملابس إلى النجاسات والأوساخ)”". 

وأرشدت الشريعة إلى اختيار البياض من اللباس مع جواز 
موا اموا ل ی م 
این خر ی کته نیها بها زاگ , وفي 0 
«لیَسُوا السامن نا أطَهَرَ ا وفوا فيهًا وتا کم». 

قال الطيبي: م بر و 
)١(‏ زاد العاد (۱۱۱-۱۱۰/۶). 
(۲) مجموع الفتاوى الشيخ ابن باز یه (۰/ ۳۸۰ 


(۳) سنن أبي داود برقم ۰4۰0۱ وصححه الشيخ الالباني یله في صحيح سنن أبي داود (۲/ 17 ۷) برقم 
7 


(5) سنن الترمذي رقم ۰۲۸۱۰ وقال: هذا حدیث حسن. 


َه 
0 


۳ سس NBL‏ - 
شرعا؛ ویمکن أن یکون تأكيدًا لما قبله» لکن التأسيس آولی من 
التأکید. وقیل آطیب لدلالته غالبّا على التواضع» وعدم الکبر 

والخیلاء والعجب وسائر الأخلاق الطیبة». 





وبالجملة فان التقید باللباس الشرعي مما يحفظ على العبد 


صحة قلبه وبدنه» ويدفع الأدواء عنه . 


Ae 


(۱) تحفة الأحوذي للمباركفوري (۸/ ۹۹). 


الم رکب 


النبي بي قال: دی ر العا الم اه الال والع کر 
لْوَاسِعٌ» وَالْجَارٌ الصَالِح؛ وَالْمَرْكَبُ الهنيء». 

ولا شك أن سعادة المرء من أعظم أسباب حفظ صحة العقل 
والبدن ودفع الآدواء عنهماء والمركب الهنيء هو المركب 
السهل الذي تصل به إلى المكان الذي تريده بسهولة ويسر بلا 
تعب ولا مشقة. 

E مانا د‎ as 
عن آبیه له آن النبي ۷ قال: «تَلاٹ مِنَ السَّعَادَة ولا‎ 
مِنَ الشَّقَاوَة قَمِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةٌ تَرَامَا تُمْجِبّكَء وَتَغِيبُ‎ 
من عَلَى تفیها. وَمَالِكَ وَالدَابَة َه تَكُونٌ وَطِيِّةَ مَتْلْحِقَكَ‎ 
بأضحابك. َالدا تَكُونٌ وَاسِعَةَ كير الْمرافق وَمِنَ الشّقَاوَةِ:‎ 
الم اها فَتَمُوءُكَ رول لِسَائَهًا علیك. وَإِن بت عنها‎ 
تم تأمنها عَلَى تفسها. وَمایك وَالدَّابَةُ تَكُونُ قطوفّا. فان‎ 


۰4۰۲۱ صحیح ابن حبان برقم‎ )١( 


-۷۰ اس تن - 
صَرَبْتَهَا أَنْعَبَنْكَ» ون تَرَكْتَهَا لَمْ تُلْحِفْكَ بأضحابك وَالدَارُ 
تَكُونٌ ضَیقَة كَلِيلَةَ الْمَرَافِق». 

قال المناوي: (والدابة تكون وطيئة) أي هنية سريعة 
المشي» سهلة الانقياد (فتلحقك بأصحابك) بلا تعب ولا مشقة 
في الإحثاث. (والدابة تكون قطوفا) والقطوف من الدواب 
البطيء (فإن ضربتها) لتسرع بك (أتعبتك» وان تركتها) تمشي 
بغير ضرب (لم تلحقك بأصحابك) - أي رفقتك - بل تقطعك 


عنهم 





او 
5 


(۲) 


غير أنه من الأهمية بمكان بخصوص دور المراكب في 
حفظ الصحة أن يعلم آمران: 

أحدهما: أن المراكب قبل عصرنا الحاضر وأشهرها الإبل 
والخيل والبغال والحميرء وان كانت هنية في ركوبهاء فان 
فيها رياضة للبدن» لا سيما الخيل التي تمتطى صهواتها لنزال 
الميادين ومقارعة الفرسان» وهذا مما لا يخفي علمه لذا لا نطيل 
في شرحه. 

أما المراكب الحديثة من طائرات وسيارات ونحوهاء فعلى 
خلاف ذلك. 


(۱) مستدرك الحاكم (۵۰۹/۲) برقم ۰۲۷۳۱ وقال محققه: سنده قوي. 
(۲) فيض القدير (۱۲/ ۳۰۳). 


= تاجن ۷۷ 

وثانيهما: فما دام الحال ما ذكر» فیبقی أن یکون رکوبها في 
حال الضرورة والحاجهة التي لابد منهاء والاستغناء عنها ورکوب 
القدمین «وهو المشي» ففیه من الفوائد لحفظ الصحة ودفع 
البلاء ما لا پحصی. ويأتي بیان ذلك في الفقرة التالية. 


لح باق لمحم 


8 
الم 


6 GIN XZ 
با یہ ) اء س ارا سی ےکر ) ا میب )ر‎ 


الرياضة 


لها دور كبير في حفظ صحة الأبدان والعقول» 
ال ا 
تا RT E E‏ وی CT‏ 
حياتهم الذي لا ینفکون عنه. 

آما خصو ص المسلمين فيضمون إلى ذلك العمل بتشريعات 
الإسلام» وتوجيهات النبي بي قال تعالى: « یراجن ال 
لكوأ فيه وََلنَهَارَ مْبْصِرًا 4 [النمل:87]» وقال تعالی: « وَجَعَلنا 
یل باجعا لار اکا [النبأ: »]١١-١٠١‏ وقال تعالی: 
ل ومن ایو ماک لوالا ویرک من فَصْلِوءٌ رک في دلدک 
یس لو سَمَعُویت () [الروم:۲۳]. 

قال ابن القیم يياه «ووقت الرياضة بعد انحدار الغذاء 
وکمال الهضم. والرياضة المعتدلة هي التي تحمر فیها البشرة 
وتربوء وينتدي بها البدن فأما التي یلزمها سیلان العرق 
فمفرطة» وآي عضو کثرت ریاضته قوي» وخصوصًا على نوع 
تلك الرياضة بل كل قوة فهذا شأنهاء فان من استکثر من الحفظ 


اك ل بي ا ا ا اديس" ل 

۱[ ن استكثر من الفكر قويت قوته المفکرة 

ولکل عضو رياضة تخصه». 

برنامح يومي للمسلم وفق الآداب الشرعیة یتعلق با لریاضة : 

5 في الظلَم إلى المَسَاجد با لام یوم E‏ 
وقال النبي كلِ: آلا أذ بت اللّهُ ب الْحَطَايا 

َيَرْفعُ , نه الدرعاف 19 الواة بلى كا رلا ال «إشباغ 

الوصو عَلَى الْمَكَارِى وَكَثْرَةٌ الْخْطًا إلى لماجي وَانتَظَارٌ 

الصّلاة بَعْدَ الصّلاق فلکم یط فلکم لبط 
و يد من نهر في بي ثم مشی إلى 


رم 5 و 
۵ 


َيْتِ من بیوت الله ليقضي فریضتین َرَائْضٍ الله» گانث خَطو" 
إِحَدَاهُمَا ا خَطِيئَةً» وَالأَخْرَى ترفع N‏ 


وبعد الفجر یمارس آعماله» وفيهاالحركة ورياضة 
الجسد. وهذا الوقت مبارك روی الامام آحمد في مسنده من 


(۱) زاد العاد (5/ ٤‏ ۲۵۵-۳۵). 

(۲) سنن أبي داود برقم ۰۵۲۱ وصححه الشیخ الالباني له في صحیح سنن أبي داود (۱/ ۱۱۲) برقم 
۰۳۵ 

(۳) صحیح مسلم برقم ۲۵۱ 

. 111 صحیح مسلم برقم‎ )٤( 


حديث صخر الغامدي 5 قال: قال النبي 8 :ا :لل بار 
ِأَمتي في بُكُورها». قال: فكان ر شول الله هل بت سر 
ها أَوَلّ ل التّمَاره وَكَانَ صَخْرٌ رجْلا تاجرّاء وَكَانَ لا يَبْعَتُْ عِلْمَائَه 
لا من اول التهاره فَكَثْرٌ مَالَهُ عتی كَانَ لا يَدْرِيَ ین يَضَعْ مَاله. 


قال ابن القیم يَرْيَتْهُ: «ومن المکروه عندهم - أي 
الصالحین - النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. فانه وقت 
غنيمة» وللسیر ذلك الوقت عند السالکین مزية عظيمة حتی لو 
ساروا طول لیلهم لم یسمحوا بالقعود عن السیر ذلك الوقت 
حتی تطلع الشمس. فانه آول النهار ومفتاحه. ووقت نزول 
الأرزاق وحصول القسم وحلول البرکة» ومنه ينشأ النهان 
وینسحب حکم جمیعه على حکم تلك الحصة فينبغي أن یکون 
نومها کنوم المضطر»"". 

ثم یستمر في آعماله سواء كانت آعماله دنيوية من تجارة 


ا 
و 


سم 


آو زراعة آو قضاء حوائج» أو أخروية من زيارة مريض» آو صلاة 
نفل.. أو غير ذلك» إلى قرب صلاة الظهرء ثم ينام قبلها أو بعد 

وقد عرّف أهل اللغة القيلولة بأنها الاستراحة نصف النهار» 
(۱) مسند الامام أحمد (۱۷۱/۲4) برقم ۰۱۵۶۳۸ وسنن أبي داود برقم ۰۲۲۰5 وصححه الشيخ 


الالباني يڻه في صحيح سنن أب داود برقم ۲۳4۵ . 
(۲) مدارج السالكين (۱/ .)٤٥۹‏ 


سس اجان له 
وان وان يكن معها نوم" 

روی البخاري ومسلم في صحیحهما من حديث جابر بن 
عبد الله طن : هرمع سول الله لل فاد رهم لاله في 
س 7 سم ۳ و ۳ 2 
اد گییر اْمضای رولا و ال ر 
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LE‏ و ی ا د ةا رو ما که 
باشجي فتزل رَسول الله 488 تخت سَمرّق وعلق بها سیف ویفت 


504 


e 


و فاذا 0 الله د 0 وَِذَا عنده عراب فقال: ١‏ إن 


ع 


۳۳ ترط علي سبي وآنا ای فاسْتيْقطت وَهُوَ فى يَدِهِ صَلتا 


تقال من ا منی ؟ فلت و ول تقاف وا ار 
22 

وروی البخاري في صحیحه من حدیث آنس 5 دنه قال: 
مک ی ال ا 

وفي حدیث آخر: كنا نصلي مع النبي ول الجمعة. ثم تکون 
القائلة(٩).‏ 

وفی حدیث سهل بن سعد هه قال: ما كنا نقیل ولا نتغدی 
إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله لاو . 

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث فاطمة بنت 
(۱) لسان العرب (۱۱/ ۵۷۲). 


(۳) برقم ۹6۰. 


(4) صحیح البخاري برقم ۰٩۳ ٩‏ وصحیح مسلم برقم ۸۵۹ واللفظ له. 


۳۸۳ هر ای هس 
جک صصص ص پک واه ها ۳ سس 
ج سح یر و تام ار تحص 
0 


5 للم ان ا تست ر 1 7 ماه ۵ م ۳ 
قيس قا قالت: خرج سول اللو 445 يَومّا ین الايام فصلی 
= له 0۱ ۳ 2 هم 2 r‏ ° عم 0 
صَلاةَ الهُاجرق ثم فَعَدَء ففزع الناس» فقال: «اجلسشوا أَيَهَا الناس» 


إن لَمْ آَم مَقايي هذًا قرع وَلَكِنَّ هيما الذَاري آتاني كَأَخْبَرَني 


را مَعَنِي الب مارح وهر الْعَيْنِ...؟ الحدیث". 

وروی البخاري ومسلم من حدیث آنس بن مالك ويا قال: 
حون آم حرام پنت ملحان کے سلیم: آن رسول اللّه 286 
قال - أي من القيلولة - عندهم فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَيَضفْحَك...) 
الخدت 

والقيلولة تعطي النفس حظها من الراحة في النهار لتستقبل 
ذلك بقوة ونشاط وانبساط فيقوي ذلك على الطاعة في الليل 
بالتهجد والمذاكرة ونحو ذلك . 

وبعد القيلولة ينطلق لصلاة العصر ماشيّاء فإذا انتهى من 
صلاته رجع إلى آعماله وقضاء حوائجه فان تخلل ذلك 
شيء من الرياضة بأي نوع من آنواعها فهو طیب. فقد روی 
الامام آحمد في مسنده من حديث عائشة و قالت: سابقني 
النبي 335 فسبقته فلبثنا حتی إذا رهقني اللحم سابقني 


(۱) مسند الامام أحمد (40/ ۵۷) برقم ۰۲۷۱۰۱ وقال محققوه: حدیث صحیح. 


(۲) صحیح البخاري برقم ۰۲۸۹۶6 وصحیح مسلم برقم ۰۱۹۱۲ 
(۳) ومن آراد الزید من التفصیل الاطلاع على الرابط: 
/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5445560‏ 





فسقنی » فقال: (هذه تلك »)'. 


U 
0 


وروی ابن خزيمة في صحيحه من حدیث جابر وه قال: 
شكا ناس إلى رسول الله اة المشي» فدعا بهم وقال: «عَلَيكُمْ 
بالتَساانِ»» فتنلها: فو دناه خف اين 

والنوم يكون مبكرًا بعد صلاة العشاء وهذه هي السنة» فقد 
روى البخاري ومسلم من حديث أبي برزة الأسلمي: أن النبي كلل 
كان یکره النوم قبل العشاء والحديث بعدها». 

(ومن تدبر نومه ويقظته و وجده أعدل نوم وأنفعه للبدن 
والأعضاء والقوى» فانه كان ينام أَوَّلَ الليل» ويستيقظ فى أول 
النصف الثاني» فيقومٌ ویستاك ويتوضاأ ويُصَلّي ما کتب الله له 
فيأخدٌ البدن والأعضاء والقَوّى حظا من النوم والراحة» وحظّها 
من الرياضة مع وُفورٍ الأجرء وهذا غايةٌ صلاح القلب والبدن» 
في الدنيا والآخرة. ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج 
إليه» ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه» وكان يفعلّه 
على أكمل الوجوه. فینامٌ إذا دعتّه الحاجةٌ إلى النوم على شقه 
الأيمن» ذاكراً الله حتى تغلبه عيناه» غيرٌ ممتلئ البدن من الطعام 
ا ANE E e‏ 


(۲) النسلان: نوع من المشي فيه سرعة. 
)١5٠ /5( )۲(‏ برقم ۰۲۹۳۷ وقال محققه: إسناده صحيح. 


(۶) صحيح البخاري برقم ۰۵70۸ وصحيح مسلم برقم /551. 


-»ه وس لارو ین - 
والشراب. ولا مباشر بجنبه الأرضّء ولا متخذ للفرش المرتفعة» 
بل له با من أدم حشوهٌ لیف وکان یضطجم علی الوسادةه 
ویضع ES E E‏ 

وللنوم فاتدتان جليلتان» إحداهما :سكون الجوارح وراحها 
مما يَعرض لها من التعب. فيريح الحواس من تَصَب اليقظة. وتزیل 
الاعیاء والگلال والثانیة: هضم الغذاء ونضح الأخلاط. 

۳ النوم: النومٌ على الظهر ولا یَضرٌّ الاستلقاء علیه 
را من a‏ وآراً منه أن ينام منبطحاً على وجهه. قال 
«أبقراط في كتاب «التّقدِمة»: وآما نومٌ المريض على بطنه من 
كوو لوق عار الت ممصي لله تلاك يا عن 
اختلاط عقل» وعلى ألم في نواحي البطن» قال الشُرَّاح لكتابه: لأنه 
الت نها له رس وه عر س مين از ل ا 
والنومٌ المعتدل مک للقَوّى الطبيعية من أفعالهاء مريحٌ للقوة 
شد اكد هو وهای امس تا لادان مره 
بو ارلا 

ونومٌ النهار رديء یکسل ویضعف الشهوة ۹ في الصيف 
وقتٌ الهاجرة واردژه نومٌ آول النها وأرداً منه انوم آخره 
بعد العصر. 

ET‏ کی تا عم 


فقال له: قم» e‏ الساعة التی تسم فيها الأرزاق 

وفیل: نوم التهای قلافه: علی» و خرف وحم N‏ 
الهاجرة» وهى خلق رسول الله كلِ. والخُرق: نومة الضحیء 
تشغل عن آمر الدنیا والاخرة. والخمق: نومة العصر. 

ونوم الصّبحة یمنع الرزق» لأن ذلك وقتٌ تطلب فيه الخليقة 
أرزاقهاء وهو:وقت قسمة الآرزاق» فنومّه حرمان إلا لعارض 
أو ضرورة» وهو مضر جدًا بالبدن لإرخاته البدن» وإفساده 
للفضلات التى ينبغى تحليلها بالرياضة فيُحدث تكسّراً وَإِغِيَاءً 
وضعفاً. وان كان قبل ارز والحركة والرياضة وإشغال المَعِدَة 
بشيء» فذلك الداء العُضال المولّد لأنواع من الأدواء. 

ونومٌ الإنسان بعضه فى الشمس» وبعضه فى الظل رديی 
E‏ ی امام و الى هرير له قال: 
با و لسلس ری 
الل فصار بَعْضّهُ فى الشَّمْسٍ وبَعْضهُ فى الظّلء كَلْيَقُم”". 
وفسي اسسخن ا ا من حديث بريدة بن 


اللتميييية قا د رونمل :الله انين أن قم ان شا 


(۱) قال محققو الزاد برقم ١‏ 4۸۲: من طريق محمد بن النکدر عمن سمع أبا هريرة عن أبي هريرة» وفيه راو 
مبهم» وأخرجه أيضًا أحمد في مسنده (۸۹۷۲) من طريق محمد النکدر عن أبي هريرة» وهذا منقطع 
ويروى موقوفاء وضعف إسناده السخاوي في الأجوبة الرضية (۲/ ۸۵۱) وقال: وله شواهد ثم 
ذكرها. وينظر السلسلة الصحيحة (۸۳۷) و (۲۰۱/۷). 


سإ »لس نان - 
عن الس بو نسي" "» وهذا تنبیه على منع النوم بینهما. 

0 فو اله ین ن عازب مه أن رسول الله يل 

فال: إا أت مضجعك نا وضو باشتا نم لح 


عَلَى شقك الأيمَن ن» نم قل: اللّهُمَ اي ي ألمت نفسي إِلَبْكَ 


ددم ° 


5 


2 


ر وه و 


وَوَجهْتُ وَجْهِي ال وقرّضث آنري یت وا لجَأت ظهري 
لك وَعْبَهَ ورَهْبَةَ لك ۳ ولا معنجا منك الا ليك آمَنت 


صر 


بکتابك الَذِي رت وبتبیّك الَّذِي أ ل خر 


مر مر 
رمرم 
و 


لامك نان مت من ليلتك. مت عل الفطرة)0". 


وفی صحیح البخاري عن عائشة ذه أن رسول الله با 
E E‏ - یعنی سنا - اضطجع 
وقد قيل: إن الحكمة فى النوم على الجانب الأيمن أن لا 
يستغرقٌ النائم فى نومه» لأن القلب فيه میل إلى جهة اليسارء فإذا 
نام على جنبه الأيمن» طلب القلبٌ مُستقرّه من الجانب الأيسرء 
وذلك يمنع من استقرار النائم واستثقاله فى نومه بخلاف قراره 
(۱) قال محققو الزاد برقم۳۷۲۲: من طريق أبي المنيب عن ابن بريدة عن أبيه ذه وأخرجه أيضًا ابن 
أي شيبة رقم (/701/7) وابن عدي في الكامل (۵۳۱/۰) والحاكم (۲۷۲/4) قال ابن القطان في 
أحكام النظر ص 5 ۲: وهو مما أنكروه على أبي ا منيب» وقد اختلف أهل العلم فيه فوثقه قوم وضعفه 


آخرون واعتلوا عليه بأحاديث منكرة. وحسن إسناده البوصيري في المصباح (۰)۱۱۲/4 وهو في 
السلسلة الصحيحة (۲۹۰۵). 


(۲) برقم ۰۱۱۲۰ 


= 2100 ۸۷-9۷2 ا 
فی EF‏ علی الیسار» فانه مُستقَرّه فیحصّل بذلك الدع التامت 
فیستغرق الانسان فى نومه ویستثقل فیفوته مصالح دینه ودنیاه» ٩.‏ 
قال ابن القيم كياد : (وذکر آبو نعيم عنه" " أنه كان ینهی عن النوم 
على الاکل ويذكر أنه يقسي القلب. ولهذا في وصايا الأطباء لمن 
آراد حفظ الصحة أن يمشي بعد العشاء ولو مائة خطوة» ولا ينام 
عقبه» فإنه مضر جدًاء وقال مسلموهم: أو يصلي عقبه» ليستقر 
الغذاء بقعر المعدة فيسهل هضمه ويجود بذلك)7". 








55-7 Oia 


(۱) زاد العاد /٤(‏ ۳۵۰-۳۳). 


(۲) أي عن النبي تا 
(۳) زاد المعاد .)۳۲۲-۳۲۱/٤(‏ 








IAN AEA ا‎ ۳ ۷ 


مما لا یخفی على أحد أن نظافة البدن والثوب والمکان 
مما یدخل السرور على القلب. فیقوی وینشط فإذا قوي ونشط 
عاد على الجسم بالصحة والعافية فقویت فيه أجهزة المناعة 
التي تدفع العلل والأسقام عنه. وجاءت الشريعة الإسلامية 
بالحث على النظافة والطهارة» فالوضوء لا يقل عن خمس 
مرات یومیّا» وهو نظافة وطهارة للأعضاء التي يكثر ظهورهاء 
قال النبي كك: 'وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الوْضُوءٍ لا مُوْمنْ*» وقال 
النبي ككلِ: «ألا أدلكم عَلَى ما يَمْحُو > الله به الْحَطَايَا یرف به 
الدَرجَات؟» قالوا : بلی يا رسول الل قال: ١إسْبَاعٌ‏ الوضوء 
عَلَى المَكَارِة وَكَثْرَةٌ الْخْطَا 9 المَسَاجد وانتظاز الصلاة بَعْلَ 
الصّلای کم الریَاط...» الحدیت 

آما الخسل فهو تعمیم البدن بالماء فلا أقل من مرة في 
الاسبوع وإذا ظهرت من الجسم رائحة العرق المستکرهت 
فمطلوب من المسلم تنظیفه بالماء سواء كان في البدن أو 


(۱) جزء من حدیث في مسند الامام أحمد (۳۷/ ۰) برقم ۰۲۲۳۷۸ وقال محققوه: حدیث صحیح. 
(۲) صحیح مسلم برقم ۲۵۱. 


تاه وا هه 
الشياب: وبهذا جاءت الشريعة» روی البخاري في صحبحه من 
حديث عائشة زوج النبي 97 قالت: كان الناس ينتابون يوم 
الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار 
والعرق» فيخرج م: منهم العرق» فأتى رسول الله يل إنسان منهم 
وهو عنديء فقال النبي يكل: «لَوْ أَنَكُمْ تَطَهَرْتُمْ ليَوْمِكُمْ هدا 
وفي رواية «لو اغتَسَلتَم)0". 

وروی آبو داود في سننه من حديث محمد بن يحيى بن 
حبان أن رسول اللّه لل قال: ا اه 


ع 


٩ 5 ۹ 2‏ م م و و 11 ۹ o0‏ جه ماه 
عَلَى أَحَدِكُمْ ان وَجَدتم آن ن يتخ لوبین لیوم الْجْمْعَةِ وی نَوْبَيْ 


٠‏ كان له * ز مه العناية به من النظافة وما يشعهاء قال 
ومن شعر ية به من وما يت 
النبي يَكلِِ: « مَنْ كا و له شَعْرٌ فکمه “> وفي الحديث الآخر: 


س ےر سم 


من عسل يَوْمَ الجُمُعَةٍ وال و ویک وَابتَكَرَء وعشی وَلَمْ 
بر کته ان لإا وَاسْتَمَعَ م وم بل ان له لَه کل خَطوة 
عَمَلُ سََدِ:ْ جر صیامها رتم۳ 


(۱) صحیح البخاري برقم ۲ ۹۰. 

(۲) صحیح البخاري برقم ۹۰۱۳. 

(۳) برقم ۰۱۰۷۸ وصححه الشیخ الالباني تاه في صحیح سنن ابي داود برقم ٩٥٣‏ . 

(5) سنن أي داود برقم ۰۶۱۲۳ وصححه الشيخ الالباني كد في صحیح سنن سنن أبي داود برقم ۱٩‏ ۳۰ 

)٥(‏ سنن آي داود برقم ۰۵ والترمذي برقم 5 وقال: حديث أوس بن أوس حديث حسن» 
وصححه الشیخ الالباني ره في صحیح سنن أب داود برقم ۳۳۳. 


ومما جاءت به الشريعة الا سلامية المحافظة على خصال 
ون O‏ له تا تا فا ی ی 
الأبذان والعقول ما لا یحصی کثرة فضلاً عما یکسبه من الأجور 
فى الدنیا والآخرة. 
قال: 7 ین الفط 5 قش الاب وَإِعْفَاءٌ الل اف 
واستشاق الما وق الْأَظْمَانٍ وَغَسْلُ البراجم م وتف الابط 
ول العَانَقَ وَانتقاض المَاء), قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا 
اا ا2 


8 
الم 
۱ 


وروی مسلم في صحيحه من حدیث أبي مالك الاشعري 5ه له 


أن النبي ٤ي‏ قال: «الطَّهُورُ شَطْرٌ الایتان»:۳. 

وكان النبي بي يهتم بنظافة البدن ورائحته» وحث أمته 
على ذلك» روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ذه 
أن النبي ياء قال: « لَوْلَا آن سن عَلَى امي - أَوْ عَلَى النّاسٍ - 


(۱) غسل البراجم: قال النووي هي سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء والبراجم بفتح الباء» وبالجيم: 
جمع برجمة بضم الباء والجيم» وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلهاء قال العلماء: ويلحق بالبراجم 
ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وهو الصیاغ فيزيله بالسح لأنه ربا أضرته كثرته بالسمع» 
وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف» وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من البدن 
بالعرق والغبار ونحوهما. شرح صحيح مسلم ( ۳/ ۱۱). 

.51١ برقم‎ )( 

(۲) برقم 7717. 


کا با e‏ کل صَلا:»۲۳. وكان ا ي إذا قام من 
اللیل يشوص فاه بالسواك”". وقال 6: «السّوّاك یر للم 
وقد قام باحثون بعمل آبحاث وتوصلوا إلى آن عصارة 
السواك تحتوي على مضادات طبيعية للبکتیریا المسيبة لتسوس 
الأسنان وأمراض اللثة» وآن الذین یستخدمون السواك أقل 





عرضة للاصابة بتسوس الاسنان وأمراض اللثة من الذین لا 
یستخدمونه.. وغیرها من الفوائد"*. 

آما نظافة الثیاب فان اللّه تعالی قال: رابك طهر 
المد :6 ]» قال محمد بن‌سبرین: آی:اعسلها الما 

روی الامام أحمد في مسنده من حدیث جابر وله قال: 
آتانا رسول الله بل زائرًا في منزلناء فرأى رجلا شعمًا فقال: «أَمَا 
كان اا رأسَهه» ورآی رجلا عليه ثياب وسخة 
فقال: «أَمَا كَانَ یحد مدا ما به E‏ 

وأا نظافة المکان» فان الشريعة الاسلامية اشترطت طهارة 


(۱) صحیح البخاري برقم ۰۸۸۷ وصحیح مسلم برقم ۲۵۲. 

(۲) صحیح البخاري برقم 4۵ ۰۲ وصحیح مسلم برقم ۲۵۵. 

(۳) صحیح البخاري تعلیقا: باب سواك الرطب والیابس للصائم. 

(4) ومن آراد الزید من التفاصیل الاطلاع على الرابط: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6362162/#bO0035‏ 

)١157 /۲۳( )0(‏ برقم ۱4۸۵۰ وقال محققوه: إسناده جيد. 





1 
۰ 
3 
2 
و 
الم 


- aE 
المکان لصحة الصلاة قال تعالی: #وعهدنا !3 کتیآ‎ 
]۱۲ ۵ هیبنت وکین وراک الجر ©4 [البقرة:‎ 

e a‏ ويا قالت: 

(أمرنا رسو ل الله ية ببناء المساجد في الدور؛ وأمر بها أن تنظف 

وتطیب»”'. 


وحث النبی بي على تنظيف آفنية البيوت وتطهیرها» حيث 
قال : «طَهرُوا نکم » فَإِنَّ الود لا طهر أفها»". 

وممایتبع النظافة والطهارة استعمال الطیب. فقد كان 
النبي 5 يحب استعماله ويحث عليه. 


سه ركس ار اسورد 
كه قال: «خحيّب إلى من الا وال فل كر 


عيني في الصلاة»(۳. 
وروی آبو داود في سننه من حدیث آنس بن مالك 5 له قال: 
کانت للف سک یتطیب منها(*. 


(۱) (4۳/ ۳۹۷) برقم ۱۳۸۲ ۰۲ وقال محققوه: حدیث صحیح. 

(۲) معجم الطبراني في الأوسط برقم ۰4۰۵۷ وحسنه الشیخ الالباني ره في السلسلة الصحيحة ۰۲۳ 

(۳) برقم ۳۹۳۹ وصححه الشیخ الالباني یله في ختصر الشمائل الحمدية ص ۰۱۱۷-۱۱ 

(4) بضم السین وتشدید الکاف وهي طيب آسود يخلط ويعرك ويترك وتظهر رائحته كلما مضى عليه 
الزمن» ويحتمل أن تکون وعاء یوضع فيه الطیب وهو الظاهر. ويتأكد التعطر للمسلم في يوم الجمعة» 
والعيدين وعند الإحرام وحضور الجاعة والمحافل وقراءة القرآن والعلم والذکر» مختصر الشمائل 
المحمدية للألبان ص ۰۱۱۷ 

(۵) برقم ۰۶۱7۲ وصححه الشيخ الالباني يداه في صحيح سنن أبي داود (۷۲۸/۳) برقم .774٠‏ 


= وور ھن 4۳و 

وروى البخاري في صحيحه عن آنس بن مالك ؤَلبه: أنه 
كان لا يرد الطيب» وزعم أن النبي و كان لا يرد الطیب". 

وروی مسلم في صحيحه عن نافع قال: كان ابن عمر و 
إذا استجمر استجمر بالآلوة”" غير مطراة" وبكافور بطرحه مع 
الألوت ثم قال: هکذا كان یستجمر رسول الله كلو . 

قال ابن مفلح: وللرائحة الطيبة آثر في حفظ الصحة فانها 
غذاء الروح» والروح مطية القوی والقوی تزداد بالطیب»وهو 
ینفع الاعضاء الباطنة کالدماغ والقلب ويسر النفس وهو 
أصدق شيء للروح وأشده ملاءمة © . 

قال القاضي عیاض: وفیه جواز استعمال البخور للرجال 
واستعمال الارایج الطيبة من جميع وجوهها وآنواع الطیب 
وذلك مندوب إليه فى الشريعة لمن قصد به مقاصده. من 
امتثال آمر نبيه - عليه السلام - بذلك لیوم الجمعة والأعياد. 
ومجامع الناس» لیدفع عن نفسه ما یکره من الروائح» ولیدخل 
على المؤمنين راحة ویدفع عنهم مضرة» وما یوافق الملائکة 
(۲) بفتح ال همزة وضمها والاستجمار استعیال الطیب والتبخر به» قال الاصمعي: الألوة: العود 
eB ®‏ 


(4) برقم To‏ 
(۵) الاداب الشرعية ص 1٩‏ ۷. 


من ذلك فى المساجدء ومظان حلق الذكر وغيرهاء وليقوى 
دماغه» ويصلح خاطره» ويطيب نفسه؛ لتآثير الطيب فى تقوية 
هذه الاعضاء وليعينه على ما يحتاج إليه من أمور النساء فله 
فى ذلك من التأثير ما لا ینک ولتطيب رائحته عند أهله وإخوانه 
المؤمنين» وتظهر مروءته ونظافته؛ وقد بنى الإسلام على النظافة. 

ولا يفعل هذا فخراً أو رياءً واختیالاً بدنياه ومباهاة بوجده. 
فالله لا بخت كل مكنا ل ر 

ڪيا ا حم 








(۱) کیال العلم بفوائد مسلم (۷/ ۱۹۵). 








PION AZZ‏ رد7 N‏ الك حدم 
سس عون |۹۵ 0 


الفصل الثاني 
ما یحفظ به الصحة ویدفع به الداء بعد وقوعه 


نذکر في مقدمة هذا الفصل قواعد ومسائل هامة: 
الآولی: ما يتناوله الانسان من طعام وشراب على ثلاثة أقسام: 
۱- الغذاء الصرف: کالحبوب. والثمار واللحوم والخضروات. 
۲- الدواء الصرف: کالقسط والحبة السوداء. 
۳- ما اجتمع فيه الغذاء والدواء: کالعسل والتمر. 


الثانیة: مراتب الدواء وهي ثلاث مراتب: 


۱- التداوي بالغذاء من طعام وشراب. 
۲- التداوي بالأدوية المفردة. 
۳- التداوي بالادوية المر کبة. 
وقد اتفق حذاق الاطباء على آنهم لا ینتقلون إلى 


(۱) سيأتي تعریفه . 
(۲) سيأتي تعریفه . 


ا 
2 


وو .سس هت( - 
المرتبة الثانية إلا بعد عجز الاولی ولا إلى الثالثة إلا بعد 
عجز الثانية. 

كما نبهوا على أن من كانت أغذيته مفردة كأهل البوادي 
يكتفى في علاجهم بالدواء المفرد» وأما الدواء المركب فإنما 
يصار إليه عند الحاجة لمن كانت أغذيتهم مركبة كأهل المدن. 
الثالثة : الطبانع الأربع: 

تجد في كتب الأطباء عند ذكر الدواء قولهم: حار في 
الأولى أو بارد في الثانية أو الثالثة أو الرابعة ویقصدون 
بذلك أن الأشياء لها أربع طبائع» وهي الحرارة ويقابلها البرودق 
ويصاحبهما الرطوبة واليبوسة» وكل واحد من هذه الأربع يقع في 
إحدى الدرجات من حيث الضعف والقوة» فأضعفها الأولى ثم 
الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة» وما زاد على ذلك لا يصلح التداوي 
به ولا استعماله لقوته وضعف الأبدان عن احتماله. 

والأطباء القدامى يشخصون المرض على هذه الطبائع 
الأربع وعلى درجته منها ثم يداوونه بما يقابله» فإن كان حادًا 
- أي المرض- أعطوه دواء باردّاء وان كان باردًا أعطوه دواء 
حارّاء مع مراعاة الدرجة فان لم يجدوا إلا ما درجته أعلى أو 
أقل خففوا الدواء أو زادوا فيه ليتناسب مع درجة المرض» وذلك 


() تجد في الكتب التي تذكر المفردات الطبية مثل القانون والحاوي والتذكرة بیان هذه الطبائع ودرجاتها. 


كله بعد معرفة الجسم المراد علاجه ومکانه من هذه الطبائع 
الاأربع ودرجته منها. وفي الطب النبوي روی آبو داود في سننه 
عن عائشة وق قالت: گان رَسُولُ الله یال البطیخ بالطب 
فیقول: «لَكْسِرحَرٌَ هَذًا یرد دا وَبَرَْ دا بحر هَذَّا)00©. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ي ا أن النبي و آرشد 


ره 


إلى دواء الحمی وهي حارة» فقال: «الْحَمَّى م مِنْ فیح جهنم 
اھا ِالْمَاءِ)2. 


الرابعة : التشخیص : 

کل مرض له آعراض وآسباب. آما الأعراض فظاهرة وآما 
الأسباب فانها تختلف مع کون المرض واحداء فقد يشتكي اثنان 
من ألم واحد» وسبب آحدهما غير سبب الآخر» ومن هنا تکمن 
آهمية التشخیص فانه يترتب عليه الدواء وإذا لم يكن الدواء 
مناسبًا للسبب ضر ولم ينفع» فکم سمعنا عن حالات مرضية 
ساءت بعد العلاج» وربما بلغ حد الموت. ویرجع ذلك إلى أن 
التشخیص غير صحيح» أو قاصر ولذلك فان کبار الأطباء القدامی 
لا يهمهم كثيرًا آمر الدواء؛ لأنه من اختصاص الصيدلاني آما 
(۱) برقم ۰۳۸۳۹ وحسنهالشیخ UN‏ هک نی صحیح سنن آيداود برقم ۳۲1۹ 


(:) للاستزادة انظر کتاب الغني في تدبير الأمراض ومعرفة العلل وآلامراض لشیخ آطباء العراق أبي 
الحسن سعيد بن هبة الله البغدادي العروف بالعشاب. 


(۳) صحيح البخاري برقم ۰۳۲۹6 وصحيح مسلم برقم .57١9‏ 


-۸ وس ناهن - 
الطبیب فاختصاصه آعظم وهو تشخیص المرض. ومعرفة آسبابه 
الحقيقية» والفرق بين الاسباب والاعراض المتشابهة. 

ولهذا ننصح بأن لا یستعجل أحد في في تناول الأدوية» لا 
سيما المركب منها إلا بعد التشخيص الصحيح» وذلك بمراجعة 
الطبيب الحاذق الأمين الذي يبذل غاية الجهد في الوصول إلى 
التشخيص الصحيح. فان لم يتبين له قال: لا آدري ولم يتظاهر 
بالعلم كبعض جهلة الاطباء فان لم يجد الطبيب الحاذق 
فليقتصر على الأغذية مع استعمال الحمية حتى يتيسر له طبيبًا 
ادها ها با عند ين 


الخامسة : الأدوية المفردة والمركبة : 

الدواء المفرد هو النوع الواحد الذي لا يضاف إليه شيء 
کالقسط والحبة والسوذاء:والصبن فإذا جمع من هذه الثلاثة 
دواء واحدًا فهو المركب» وغالب الآدوية الحديثة إن لم يكن 


السادسة : المناعه : 
وهب الله تعالى الانسان والحيوان من القوى ما يدفع به 
كرا من الأمراض» ولذلك فان بعض حذاق الاطباء پستعملون 


قوية تكفي في دفع المرض وتقویته» والمناعة مما یولیها الاطباء 
عناية فائقة. 





قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَيْلْنْهُ: «إن کثیزا من المرضی 
أو أكثر المرضى يشفون بلا تداوي» لا سيما في أهل الوبر 
والقری والساکنین في نواحي الأرضّ» یشفیهم الله بما خلق 
فیهم من القوی المطبوعة في آبدانهم الرافعة للمرض» وفیما 
ييسره لهم نوع حركة وعمل أو دعوة مستجابة أو رقية نافعت أو 
قوة للقلب وحسن التوکل.. إلى غير ذلك من الاسباب الکثيرة 
غير الدواء»'. 

ومن آدوية الطب النبوي التي يحفظ بها الصحة ویدفع بها 
الداء بعد وقوعه من الأدوية المادية”": 


لحمو سس حم 


.)۵ 7۱۳ /۲۱( الفتاوى‎ )١( 
اقتصرنا على ذکر ما جاء في النصوص الشرعية لکون القصود من تأليف هذا الکتاب هو ظهار‎ )۲( 
محاسن الدین الاسلامي وكاله وشموله.‎ 


الحمب4 


قال ابن القیم رنه في هدیه 35 في الحمية: «الدواء 
كله شیئان: حمية» وحفظ صحة فإذا وقع التخلیط احتیج إلى 
الاستفراغ الموافق» وكذلك مدار الطب كله على هذه القواعد 
الثلاثة. 

والحمية حمیتان: حمية عما يجلب المرض» وحمية عما 
يزيده فيقف على حاله»ء فالأولى: حمية الأصحاءء والثانية: حمية 
المرضىء» فإن المريض إذا احتمى وقف مرضه عن التزاید. 
وأخذت القوى في دفعه. 

والأصل في الحمية قوله تعالى: #وإن 6 دنم م اول سَمَّر 

وج احد نکم تن القابط أو امس السا فم يحدوأ مآ فَتَيِمّمُوأ 

0 [ النساء:57]. فحمى المريض من استعمال الماء 
لأنه يضره. 

وفي سنن ابن ماجه”' وغيره عن آم المنذر بنت قيس 
(۱) قال محققو زاد المعاد: برقم ۳66۲ وأخرجه أيضًا أبو داود ۳۸۵۲ والترمذي ۰۲۰۳۷ وأحمد 


۰۰۳-۱ ۰۲۷ تفرد به فليح بن سلییان؛ واختلف علیه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غریب» وصححه الحاكم (۰۲۰6/۶4 ۰۲۰۵ 4۰۷ وحسنه ابن مفلح في الاداب الشرعية = 


ERAS‏ )ا .ا 
الاتصاربة طا قالت : دخل علي رسول اللّه و3 ومعه علي» 
وعلی نق مین مرضر» ولنا دوالي") معلقة» فقام النبي بي يأكل 
منهاء وقام علي يأكل منها؛ فطفق رسول الله 22 يقول لعلي: ١‏ 

نك تَاقِةٌا حتى كف. قالت: وصنعت شعيرًا وسلقًا"» فجئت 
به» فقال النبي بي لعلي: «مِنْ مدا أَصِبْ. نه أَنَمَعُ لَكَ). وفي 
لفظ”" فقال: «مِنْ هذا أ 8 


وف سین أن ما ایضاعن صهیب و قال: قدت 
على النبي ئي وبين يديه خبز وتمن فقال النبي 0 ‌ کل ». 
فأخذت تمرّاء فأكلت؛ فقال: «تأَكُلُ ترا وبك رَمَدٌ؟1: فقلت: يا 


و بو ol‏ 
وئ حديث محفوظ عنه كَيِلَةِ: و الله إذا آحتٍ 
عبدًا حماه الذنياء كما يَحْمِي أَحَدَكُم مريضّه عَن الطتام 


= (۳۳/۲). والألباني في السلسلة الصحيحة ۵۹. 

(۱) سيأق تفسيره. 

(۲) قال في المعجم الوسيط (سلق) سلقّا: عدا وصاح ورفع صوته؛ واللحم الخضر بالماء ا لحار وفيه أغلاه 
دون أن يضيف إليه شىء من دهن وأفاويه» ص5 ؟ 5 . 

(۳) للترمذي ۲۰۳۷ غرم 

(4) قال محققو الزاد: برقم ۳4۶۳ وأخرجه آیضا أحمد ۰۲۳۱۸۰۰۱۱۵۹۱ والبزار ۰۲۰۹۵ والطبراني 
في الكبير (۸/ 2۱ وأبو نعيم في الطب النبوي ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰۷۰ وصححه الحاكم (۳۹۹/۳) 
۵۶ والضياء في المختارة (۸/ 1۹-0۸ والبوصيري في الصباح (4/ ۰0۱ إلا أن في إسناده 
اختلافا؛ وفیه من 1 يوثقه سوی ابن حبان» وقد ضعفه النووي في الجموع (55/9)» وحسنه 
الزيلعي في تخريج أحاديث الكشَّاف (۳/ »)١5‏ وابن مفلح في ال داب الشرعية (۲/ 0۳4۳ والعراقي 
في الغني ۰۱۲۷۰ 


والشوا:۱ وفي لفظ : إن الله يحوي عَبْدَ Tg‏ 1 
التخلاشی ۳ 

وآما الحدیث الداثر علی آلسنة کثیر من الناس: «الحمية 
رأس الدواء والمعدة بيت الداء» وعودوا کل جسد ما اعتاد)» 
فهذا الحدیث إنما هو من کلام الحارث بن كلدة طبیب العرب 
ولا يصح رفعه إلى النبي كله قاله غير واحد من أئمة الحدیث. 

ويذكر عن النبي وَكة: «أنّ الْمَعِدَةَ حَوْض الْبَدَنْء وَالعروق 
الما 45319 ناذا صقت المع مدو الى وى ا وا 
مالعا صرت ال وق َالسّقمِ)”". 


۴ 


(۱) قال محققو الزاد: آخرجه الترمذي ۲۰۱۳۲ والبخاري في التاریخ الکبیر (۷/ ۰۱۸۵ وابن أبي الدنیا في 
الزهد ۰۳۸ وابن أبي عاصم في الزهد ۰۱۹۱۰۱۹۰ والطبري في التهذیب (۲۸۸/۱-مسند ابن عباس)» 
وغیرهم من طریق محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان ضيه به وفيه الماء بدل الطعام والشراب» واختلف 
في إسناده» وقال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب» وصححه ابن حبان ۰171٩‏ والحاكم (4/ ۰۲۰۷ 
۹ وحسنه ابن مفلح في الاداب الشرعية (۲/ ۳۶۳). وینظر: العلل لابن أبي حاتم ۰۱۸۷۰ 

(۲) قال محققو الزاد: أخرجه الترمذي عقب الحديث ۰۲۰۳۲ وأحجد ۰۲۳۲۲۲ ۰۲۳۲۲۷ ۲۳۲۳۲ عن 
ور وقد جعلهبعضهم من حدیث محمود هن أن سعید ندري يمد اا وبعضهم 
DS‏ ال ل ا E‏ 
من حديثه عن قتادة بن النعان هه وهو اللفظ السابق قال الترمذي: مرسل... محمود بن لبيد قد 
أدرك النبي بيا ورآه وهو غلام صغيرء فلا يضر إرساله؛ ولذا حسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية 
(۱۸۱/۲) والله أعلم. وني الباب عن حذيفة له 

(۳) قال محققو الزاد (5/ 417 :)١‏ أخرجه الطبراني في الأوسط ۰4۳4۳ وتمام في الفوائد ۳۳۲ وأبو نعيم 
في الطب النبوي ۸۵ من حديث أبي هريرة لب قال العقيلي في الضعفاء :)5١/(‏ «باطل لا أصل 
له. .. وهذا الكلام يُروى عن ابن بجر وضعفه ابن حبان في المجروحين (7/ 2١1.‏ والدارقطني 
في العلل (۸/ ١٤)ء‏ والبيهقي في الشعب ۰94۱4 والذهبي في الميزان /١(‏ ۲۵ والزيلعي في تخريج 
أحاديث الكشاف »٠ /١(‏ وغيرهم وأورده ابن الجوزي في الوضوعات (7/ ۲۸4 وهو في 
السلسلة الضعيفة ٠١۹۲‏ . 


۳ 9۷22100 = 

وقال الحارث: رأس الطب الحمية والحمية عندهم 
للصحیح في المضرة بمنزلة التخلیط للمریض والناقه» وآنفع 
ما تکون الحمية للناقه من المرض. فان طبیعته لم ترجع بعد 
إلى قوتهاء والقوة الهاضمة ضعيفة والطبيعة قابلة» والاعضاء 
مستعدة؛ فتخلیطه يوجب انتکاسها» وهو آصعب من ابتداء 
مر ضه . 

واعلم أن في منع النبي 5 لعلي من الأكل من الدوالي وهو 
ناقة أحسن التدبير» فان الدوالي أقناءٌ من الرطب تعلق في البیت 
للأكل بمنزلة عناقيد العنب» والفاكهة تضر بالناقه من المرض 
لسرعة استحالتهاء وضعف الطبيعة عن دفعهاء فإنها بعد لم 
تتمكن قوتهاء وهي مشغولة بدفع آثار العلة وإزالتها من البدن. 

وفي الرطب خاصة نوع ثقل على المعدة» فتشتغل بمعالجته 
واصلاحه عما هي بصدده من إزالة بقية المرض وآثاره» فإما أن 
تقف تلك البقية» وإما أن تتزاید» فلما وضع بين يديه السّلق 
والشعير أمره أن يصيب منه فإنه من أنفع الأغذية للناقه فان 
في ماء الشعير من التبريد والتغذية والتلطيف والتليين وتقوية 
الطبيعة ما هو أصلح للناقه» ولا سيما إذا طبخ بأصول السلق» 
فهذا من أوفق الغذاء لمن في معدته ضعف. ولا يتولد عنه من 
الأخلاط ما يخاف منه. 


وقال زید بن اسلم: حمی عمر مریضا له» حتی انه من شدة 
و 
۱ 2 5 )۱( 
ما حماه كان يمص النوى” ". 


وبالجملة: فالحمية من آکبر الآدوية قبل الداء فتمنع 


3 
ال 
۱ 


حصوله» وإذا حصل فتمنع تزایده وانتشاره. 


ومما ينبغي أن يعلم أن كثيرًا مما يحمى عنه العليل والناقه 
والصحیح. إذا اشتدت الشهوة إليه» ومالت إليه الطبيعة» فتناول 


منه الشيء اليسير الذي لا تعجز الطبيعة عن هضمه لم يضره 

تناوله» بل ربما انتفع به فإن الطبيعة والمعدة تتلقيانه بالقبول 

والمحبة» فیصلحان ما پخشی من ضرره» وقد يكون أنفع من 

ولهذا آقر النبي 7 صهيبًا - وهو آرمد - على تناول 
التمرات الست هه وعلم آنها لا تضر””". ومن هذا مايروى عن 
علي وله أنه دخل على رسول اللّه لل وهو آرمد» وبين يدي 

النبي بيا تمر يأكله» فقال: «يا عَلي تَشتهیه؟». ورمى إليه بتمرة» 

ثم بأخرى حتى رمى إليه سبعاء ثم قال: ١حَسْبَكَ‏ یا علي" . 

(۱) قال محققو الزاد: أخرجه الحاكم )۲٠۷ /٤(‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجي» عن زيد بن سل 
عن أبيه قال: «مرضت في زمان عمر بن ا لخطاب مرضًا شديدًاء فدعا لي عمر طبیبّاه فحماني حتى كنت 
أمص النواة من شدة الحمية»» وصححه الذهبي كا في ختصر التلخيص 5 ۰۹۳ والزنجي متكلم فيه 
ولكنه لم ينفرد به» بل تابعه عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده ختصرّا» کا عند حرب في 
مسائله (۲/ 877- رسالة جامعية). 


(۳) قال محققو الزاد: أخرجه أبو نعيم في الطب النبوي ۷۰۵ من طريق العلاء» عن آبیه عن علي ده به = 


ومن هذا ما رواه ابن ماجه فى سننه من حدیث عکرمة 
عن ابن عباس ط٤‏ أن النبي ٤ي‏ عاد رجلا فقال له: «مَا تُشتهي؟» 
o 5‏ ۲ و 0 10 ء۶ > 5 9 
فقال: آشتهی خبز بر» وفى لفظ: آشتهی كعكاء فقال النبى 6د: 


ەرو و وو وو 


«مَن کان عنده خبز بر فليبعث إلى آخیه». ثم قال: (إذا اشتهی 
ر 4 و ەم ؟ ه 
مریض أَحَدِكُمْ شَّيْنَا فلیْطیمْه». 
ik ۰ 1 ۰ 14‏ ۰ 
فهى هذا الحديث سر کی طرف فان المریض ادا تناول 
ما يشتهيه عن جوع صادق طبيعي» وكان فيه ضررٌ ماء كان أنفع 


= وحسن إسناده السيوطي في الجامع الكبير كا في الكنز 258517١‏ لكن الراوي عن العلاء: الزنجي بن 
خالد - وهو مسلم المتقدم ذكره - متکلم فيه» قال ابن عدي في الكامل (7/ ۳۱۱): هذا الحديث عن 
العلاء غير حفوظ وجاء من وجه آخر مرسلاء أخرجه ابن أبي شيبة 6 ۲۱۳ عن حفص» عن جعفر 
عن أبيه قال: أهدي للنبي ل قناع من تمر وعلنٌ حموم قال: فنبذ إليه تمرة» ثم أخرى» حتى ناوله 
سبعا» ثم كف يده وقال: «حسبك»» وله طريق ثالث تالف أخرجه أبو نعيم في الحلية (5 / ۳۸۳) 
من طريق سيف بن محمد عن الثوري عن عمرو بن مُرة عن أبي البختري عن علي وَل بمعناه» وقال 
غریب من حديث الثوري» تفرد به سيف. وهو ابن أخت لسفیان قد کذبوه» وتقدم تخريج حديث 
أم النذر فا في حمية النبي لعلي له 

(۱) قال محققو الزاد: ۰۱2۳۹ ۰۳4۶۰ وأخرجه أيضًا تمام في الفوائد ۰16۱ وأبو نعيم في الطب النبوي 
۲ وصححه الضياء في المختارة 44 7» وحسن إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية (۲/ ٤‏ 5 07 
والبوصيري في المصباح (۲/ ۰۲۰ لكن فيه صفوان بن هبيرة» قال العقيلي في الضعفاء (۲/ ۲۱۲): 
«لا یتابع على حدیثه» ولا يُعرف إلا به»؛ ولذا حكم بنكارته بو حاتم کا في العلل لابنه ۰۲6۸۸ 
والذهبي في الميزان (۳۱۲/۲) وأشار ابن حجر في نتائج الأفكار (4/ ۲۳۷) إلى لينه. 

(۲) قال محققو الزاد: هذا السر الطبی اللطيف مأخوذ من كتاب الحموي ص۲۰ والحموي أخذه من 
الأ ربن الطبية لعبد اللطیف البغدادي ص ۰۱۰۲ وقال البغدادي بعد ذلك: «وطالا رآیت وسمعت 
مرضی یشتهون آشیاء ینکرها الطبیب. فیتناولونها على رغمه. فیعقبها الشفاء فإذا فحص الطبیب 
عن علة ذلك آلفاها صحيحة مطابقة وما ذلك إلا لعجز البشر عن اقتناء كل ما في طبيعة الأشياء» 
فينبغي للطبيب الكيس أن يجعل شهوة المريض من جملة أدلته على طبيعته وما بهتدي به إلى طريق 
علله» فسبحان الستأثر بالغيب». والمؤلف رحمه الله لم يقف على كتاب البغدادي» وإلا لتلقف كلامه 
وساقه في هذا الفصل استحسانًا له. 


وأقل ضررًا مما لا يشتهيه» وان كان نافعًا في نفسه؛ فان صدق 
شهوته ومحبة الطبيعة له تدفع ضرره» وبغض الطبيعة وكراهتها 
للنفع قد يجلب لها منه ضررًا. 

وبالجملة فاللذيذ المشتهى تقبل الطبيعة عليه بعنایف 
فتهضمه علی آحمد الوجوه. سیما عند انبعاث النفس اله بصدق 
ال و آعلم»۲. 


ڪر ڪي 


ام 
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(۱) زاد العاد (5/ ۱۵۱-۱۳). 


EEE‏ ااا -ببي 7# ا 
س ایر ) اوا رجن السا سس جڪ 


العسل 


قال تعالی: # وای بل ال أن اذى من ابال بيوتا ومن جر 
نس رم و ون رورت حور و 

رمسا عرفو (00) كل من كل للم فاسل سبل ریب ذللا خرچ من 
E EAS‏ شْمَاء ناس € [النحل:1۹-1۸]. 

روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة ويا قالت: 
کان ال ي یعجبه الاك و 

وروی البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد ول 
أن رجلاً آتی النبی كله فقال: خی يشكن بطنه فقال: « اشقه 
عسلاه ثم أتاه الثانية فقال: «اسْقِهِ عَسَلّااء ثم آتاه الثالثة فقال: 
«اسقه عَسلا» ثم آتاه فقال: قد فعلت» فقال: «صَدَّقَ الله ركذب 
اه اه ا ا 

«قال ابن القیم و : والعسل فيه منافع عظیمة فانه حلاء 
للاوساخ التي في العروق والامعاء وغیرها» محلل للرطوبات 
أكلاً وطلاء نافع للمشایخ وأصحاب البلغم» ومن كان مزاجه 


(۱) برقم ۰۵0۸۲ وأخرجه مسلم مطولا برقم 151/5. 
(۲) برقم 01۸٤‏ . 


)۱۰۸و سس تال ه01 - 
باردا رطبًا» وهو مغذ ملين للطبيعة» حافظ لقوی المعاجین 
ولما استودع فيه» مذهب لکیفیات الادوية الكريهة» منق للکبد 
والصدرء مدر للبول» موافق السعال الکائن عن البلغم وإذا 
شرب حارًا بدهن الورد نفع من نهش الهوام وشرب الاآفیون 
وان شرب وحده ممزوجٌا بماء نفع من عضة الكَلْبٍ الگلب. 
وأكل الطر( القتال وإذا جعل فيه اللحم الطري» حفظ طراوته 
ثلائة آشهر وکذلك إن جعل فيه القثاء والخیار والقرع 
والباذنجان» ویحفظ كثيرًا من الفاكهة ستة آشهر ویحفظ جثة 
الموتی» ویسمی الحافظ الأمين» وإذا لطخ به البدن المقمل 
والشعر» قتل قمله وصتبانه» وطوّل الشعر» وحسنه ونعمه» وان 
اکحتل به جلا ظلمة البصر. وان استن به ببض الاسنان وصقلهاء 
وحفظ صحتهاء وصحة اللثة» ویفتح آفواه العروق» ویدر 
الطمث. ولعقه علی الریق یذهب البلغم» ویخسل خمل المعدةه 
ويدفع الوت فاد رسيا لو ا مدل ويفتح سددهاء 
ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة» وهو آقل ضررًا لسدد الكبد 
والطحال من كل حلو. 

وهو مع هذا كله مأمون الغائلة» قليل المضار» مضر بالعرض 
للصفراويين» ودفعها بالخل ونحوه فيعود حيتئذ نافعًا له جدًا. 


(۱) الفطر بضمتين: نوع من الكمأة قتال. 


س رازن سس ۱1:4 -- 

وهو غذاء مع الأغذية» ودواء مع الآدوية» وشراب مع 
الأشربة» وحلو مع الحلوی» وطلاء مع الأطلية» ومُفرح مع 
المفر شاه كما حرق لتنا شح فى معدا اقا تم ولا مت ولا 
قريبًا منه » ولم يكن معول القدماء إلا عليه» وآکثر کتب القدماء 
لا ذكر فيها للسكر البتة» ولا يعرفونه» فانه حديث العهد حدث 
قريبّاء وكان النبي 97 يشربه بالماء على الريق» وفي ذلك سر 
حيع ف حلط و ی الست ی 
إن شاء الله عند ذكر هديه فى حفظ الصحة. 


وفي آثر آخر: «عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن» 
فجمع بين الطب البشري والإلهي» وبين طب الأبدان وطب 
الأرواح» وبين الدواء الأرضي والدواء السمائي. 

إذا عرف هذاء فهذا الذي وصف له النبى بيه العسل» كان 
استطلاق بطنه عن تخمة أصابته عن امتلاء» فأمره بشرب العسل 
لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والامعای فان العسل 
فيه جلاء» ودفع للفضولء وكان قد آصاب المعدة أخلاط لزجة» 
تمنع استقرار الغذاء فيها للزوجتهاء فإن المعدة لها خمل كخمل 
القطيفة» فاذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت 
(۱) قال محققو الزاد: أخرجه ابن ماجه برقم 075407 وقال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط: والحاكم 

(۲۰۰/6) من حديث أبي إسحاق» عن أبي الأحوس» عن عبد الله بن مسعود لب وصححه 


ووافقه الذهبي» وهو كم قالاء إلا أن غير واحد من الثقات وقفه على ابن مسعود» وصحح وقفه عليه 
البيهقي في دلائل النبوة. انظر السلسلة الضعيفة رقم 4 ۱۵۱. 
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ااا اسح انون — 
الغذاء» فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط» والعسل جلاءء 
والعسل من أحسن ما عولج به هذا الدای لا سيما إن مزج بالماء 
الجا 

وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع» وهو أن الدواء 
يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداء إن قصر عنه 
لم يزله بالكلية» وان جاوزه آوهی القوی. فأحدث ضررًا آخره 
فلما آمره أن يسقيه العسل» سقاه مقدارًا لا يفي بمقاومة الدای 
ولا يبلغ الغرض. فلما آخبره علم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار 
الحاجة. فلما تكرر ترداده إلى النبي ية أكد عليه المعاودة ليصل 
إلى المقدار المقاوم للداء» فلما تكررت الشربات بحسب مادة 
ال ها اه ایا وقد ان 
قوة المرض من أكبر قواعد الطب. 

وفي قوله کا «صدق الله وكات بط أخيك) إشنارة إلئ 
تحقیق نفع هذا الدواء» وآن بقاء الداء لیس لقصور الدواء في 
نفسه» ولکن لکذب البطن» وكثرة المادة الفاسدة فيه» فأمره 
بتکرار الدواء لکثرة المادة. 

ولیس طبه ی کطب الأطباء فان طب النبي كيا متيقن 
قطعي الهي. صادر عن الوحي. ومشکاة النبوة» وکمال العقل» 
وطب غیره أكثره حدس وظنون» وتجارب. ولا ینکر عدم انتفاع 





د وتان سس ۱۱۱ - 
کثیر من المرضی بطب النبوق فانه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول 
واعتقاد الشفاء به» وکمال التلقي له بالایمان والاذعان فهذا 
القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور - إن لم يتلق هذا التلقي - 
لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائهاء بل لا يزيد المنافقين إلا 
رجسّا إلى رجسهم. ومرضا إلى مرضهم» وأين يقع طب الأبدان 
منه» فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء 
القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية» فإعراض 
الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي 
۲ 
هو الشفاء النافع» ولیس ذلك لقصور في الدواء ولکن لخبث 
الطبیعة» وفساد المحل» وعدم قبوله» والله الموفق»". 


لحمو محم 


(۱) زاد المعاد (5/ ۳۳-۳۱). 


۱ 
1 
1 
را 
۹ 
1 ۱ 
8 
ام 

۱ 


القسط 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس 
ابن مالك له أن النبي بي قال: (إِنَّ 
الحِجَامَةٌ وَالقَسْطُ البخري. 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم قيس 
بنت محصن 1 » قالت: ا 6 
العود الهندي. فان فيك سبعة أشفة شف بت به من الغذرق وی 
به من ذَاتِ الجَنب)”". 


3 
| 


فَضِلَ مَاتَدَاوَيْتَمْ به 


قال ابن القيم”" وَرَنْهُ: «والقسط نوعان» أحدهما: الابیض 
الذي يقال له البحريء والآخر الهندي وهو أشدهما حرًاء 
والأبيض ألينهما. ومنافعهما كثيرة جدَّاء وهما حاران يابسان في 
الثالثةء ينشفان البلغم» قاطعان للزکام وإذا شربا نفعا من ضعف 


(۱) صحيح البخاري برقم ۰91۹7 وصحيح مسلم برقم ۱۰۷۷ واللفظ له. 

(۲) صحيح البخاري برقم ۰۵1٩۲‏ وصحيح مسلم برقم ۲۲۱6. 

(۳) وخلاصة ما كتبه شراح الحديث: أن نبات القسط الموصوف في السنة نبات يعيش في اند وخاصة في 
كشمير وفي الصين» وتستعمل قشور جذوره التي قد تكون بيضاء أو سوداء وكان التجار العرب 
يجلبوتها إلى الجزيرة العربية عن طريق البحر» لذا سميت القسط البحري؛ كما كان يسمى بالقسط 
المندي. (مقال للدكتور محمد الدقر على الشبكة العنكبوتية). 


= 92 عازن ۱۱۳ 
الکبد والمعدة ومن بردهماء ومن حمی الدور والربع» وقطعا 
وجع الجنب. ونفعا من السموم. وإذا طلي به الوجه معجونًا 
بالماء والعسل قلع الكلف» وقال جالینوس: ینفع من الكزاز» 
ووجع الجنبين» ویقتل حب القرع. وقد خفي على جهال الأطباء 
نفعه من وجع ذات الجنب. فأنکروه» ولو ظفر هذا الجاهل بهذا 
النقل عن جالینوس لنزله منزلة النص» كيف وقد نص کثیر من 
الأطباء المتقدمین على أن القسط یصلح للنوع البلغمي من ذات 
الجنب - ذکره الخطايي عن محمد بن الجهم. 

وقد تقدم أن طب الاطباء بالنسبة إلى طب الانبیاء أقل من 
نسبة الطّرقية والعجائز إلى طب الأطباء» وأن بين ما یی بالوحي 
وبين ما يلقى بالتجربة والقياس من الفرق أعظم مما بين القدم 
والفرق(. 

ولو أن هؤلاء الجهال وجدوا دواء منصوصًا عن بعض الیهود 
والتصاری والمشرکین من الأطباء لتلقوه بالقبول والتسلیم ولم 
یتوقفوا علی تجربته. 





نعم نحن لا ننکر أن للعادة تآثيرًا في الانتفاع بالدواء وعدمه. 
فمن اعتاد دواء وغذاء كان أنفع له» وأوفق ممن لم يعتده» بل 
ربما لم ينتفع به من لم يعتده. 


(۱) يعني: فرق الرأس. 


8 


سس تن 
والازمنة والأماكن والعوائد وإذا كان التقييد بذلك لا یقدح في 
کلامهم ومعارفهم» د فکیف یقدح کش کلام الصادق المصدوق. 
ولکن نفوس البشر مركبة على الجهل والظلم إلا من أيده الله 


بروح الایمان» ونور بصيرته بنور الهدی». 


قال ابن حجر ويَرْيَئْهِ: «وقد ذکر الأطباء من منافع القسط 
أنه يدر الطمث والبول» ویقتل دیدان الأمعاء ویدفع السم وحمی 
الربع والورد» ویسخن المعدة ويحرك شهوة الجماع ویذهب 
الکلف طلاء فذکروا آکثر من سبعة» وأجاب بعض الشراح بأن 
السبعة علمت بالوحی. وما زاد علیها بالتجربة. 

فاقتصر على ما هو بالوحي لتحققه» وقیل: ذکر ما یحتاج 
إليه دون غیره؛ لأنه لم یبعث بتفاصیل ذلك. قلت: ویحتمل 
أن تکون السبعة أصول صفة التداوي بها؛ لأنها إما طلاء أو 
شرب. أو تكميدء أو تنطيل» أو تبخير» أو سعوط. أو لدود. 
التكبيد» والشرب يسحق ويجعل فى عسل أو ماء أو غيرهماء 
وكذا التنطيل والسعوط يسحق في زیت ويقطر في الاأنف» وكذا 
الدهن والتبخير واضح» وتحت كل واحدة من السبعة منافع 


.)۳۲۵-۳۲ /٤( زاد العاد‎ )١( 


سس وتان ]۱۱۵ - 
لادواء مختلفت ولا یستخرب ذلك ممن ری جوامع الکلم» وآما 
العذرة فهي بضم المهملة وسکون المعجمة. وجع في الحلق 
يعتري الصبیان غالبّاه وقیل: هي قرحة تخرج بين الأذن والحلق 
أو في الخرم الذي بين الأنف والحلق. قیل: سمیت بذلك 
لأنها تخرج غالبًا عند طلوع العذرة» وهي خمسة کواکب تحت 
الشعری العبور» ویقال لها أيضًا العذاری» وطلوعها يقع وسط 
الحر؛ وقد استشکل معالجتها بالفسط مع کونه جا او اعد ره 
إنما تعرض في زمن الحر بالصبیان وآمزجتهم حارة ولا سيما 
ع 8 

وقطر الحجاز حارء وأجيب بان مادة العذرة دم یغلب عليه 
البلغم» وفي القسط تخفيف للرطوبة» وقد يكون نفعه في هذا 
الدواء بالخاصية» وأيضًا فالأدوية الحارة قد تنفع في الأمراض 
الحارة بالعرض كثيراء بل وبالذات أيضًاء وقد ذكر ابن سينا في 
معالجة سقوط اللّهاة القسط مع الشب اليماني وغيره» على آنا 
لو لم نجد شيئًا من التوجيهات لكان آمر المعجزة خارجًا عن 
القواعد الطبية)7". 


حسمي بوب 














6 GIN XZ 
دیما س ارا سی ر حرا | ا میب ر‎ 


الحبة السوداء 


روى الامام آحمد في مسنده والبخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث أبي هريرة له أن رسول اللّه يكل 
قال: «عَلَیکَم بهذه الْحَبّةِ السّوْدَاءِ فان فيا شفَاءَ من کُل دام إا 
السَّامَ؛ والسَامٌالْمَرّتُ). 

قال الخطابي: قوله: «منْ کل 5اع4» هو من العام الذي يراد به 
الخاص؛ لأنه ليس في طبع شيء من النبات ما یجمع جمیع الأمور 
التي تقابل الطبائع في معالجة الادواء بمقابلهاء وإنما المراد آنها 
شفاء من کل داء يحدث من الرطوبة وقال آبو بكر بن العربي: 
العسل عند الاطباء آقرب إلى أن یکون دواء من کل داء من الحبة 
السوداء ومع ذلك فان من الأمراض ما لو شرب صاحبه العسل 
لتأذى به فان كان المراد بقوله في العسل فيه سْمَاء لتاس » 
الاکثر الأغلب. فحمل الحبة السوداء على ذلك آولی. 

وقال غیره: كان النبي و يصف الدواء بحسب ما یشاهده 
من حال المريض» فلعل قوله في الحبة السوداء وافق مرض من 


۳۳۵ 


= 9۷22100 ۱۱۷ 
مزاجه بارد» فیکون معنی قوله: شفاء من کل داء» أي من هذا 
الجنس الذي وفع القول فيه» والتخصیص بالحيثية كثير شائع.. 
واللّه أعلم. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: «تكلم الناس في هذا 
الحديث وخصوا عمومه وردوه إلى قول أهل الطب والتجربت 
ولا خفاء بغلط قائل ذلك لأنا إذا صدقنا أهل الطب - ومدار 
علمهم غالبا إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالب - 
فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول من كلامهم. أ.ه 

وقد تقدم توجيه حمله على عمومه بأن يكون المراد بذلك 
ما هو آعم من الإفراد والترکیب. ولا محذور في ذلك ولا خروج 
عن ظاهر الحدیث. ۳ آعلم(.آ.ه 

(کما آن لبعض الادوية شروطا لاستعمالها یجب آن تتحقق 
باللسبة للمريض» کسلامة کبده أو كلاه أو قلبه أو معدته» وقد يرد 
مانع من الاستمرار في استعمال دواء معين» كحدوث حساسیق 
أو حدوث اختلاط» أو عراقيل مرضية توجب ذلك المنع» 
فمريضان بذات المرض قد تتخذ في كل منهما خطة علاجية 
مختلفة عن ا ی 
(۱) فتح الباري (۱4۵/۱۰). 


(۲) الصحة البدنية للإنسان بين تعاليم الإسلام وتوجيهات وأنظمة الصحة العالمية» د. السيد محمد محمد 
ص٥0۷‏ . 


یزوین - 
«والحبة السوداء: هي الشونیز في لغة الفرس» وهي الکمون 
الاسود. وتسمی الکمون الهندي» قال الحربي عن الحسن: انها 
الخردل» وحکی الهروي: آنها الحبة الخضراء ثمرة البطی 
وکلاهما وهم والصواب: آنها الشوئیز. 

وهي كثيرة المنافع ا 

وقوله: شفاء من كل داء» مثل قوله تعالى: « مر تن 
بأََرِرَيََا 4 [الاحقاف:۲۵]. أي: كل شيء يقبل التدمير ونظائره» 
وهي نافعة من جميع الأمراض الباردة» وتدخل في الأمراض 
الحارة اليابسة بالعَرّض» فتوصل قوى الأدوية الباردة الرطبة 
إليها بسرعة تنفيذها إذا أخذ يسيرها. 

وقد نص صاحب القانون وغيره على الزعفران في قرص 
الکافور لسرعة تنفيذه وإيصاله فوته وله نظائر يعرفها حذاق 
الصناعة» ولا تستبعد منفعة الحار في أمراض حارة بالخاصية» 
فإنك تجد ذلك في أدوية كثيرة» منها: الانزروت وما يركب معه من 
أدوية الرمد» كالسكر وغيره من المفردات الحارة» والرمد ورم حار 
باتفاق الأطباء وكذلك نفع الكبريت الحار جدًا من الجرب. 

والشونيز حار يابس في الثالثة» مذهب للنفخ» مخرج لحب 
القرع نافع فخ "البرض :وحم الربم ": والبلغمية مفتح للسدد. 


ومحلل للرياح» مجفف لبلَّة المعدة ورطوبتهاء وان دق وعجن 
بالعسل» وشرب بالماء الحار آذاب الحصاة التي تکون في 
الكليتين والمثانة» ویدر البول والحيض واللبن إذا أديم شربه 
أا وان سخن بالخل» وطلي علی البطن» قتل حب القرع» فان 
عجن بماء الحنظل الرطب. أو المطبوخ كان فعله في إخراج 
الدود آقوی. ویجلو ویقطع» ویحلل» ويشفي من الزكام البارد 
إذا دق وصيّر في خرقة, واشتم دائمّاء آذهبه. 

ودهنه نافع لداء الحية» ومن الثآليل والخبلان*؟ وإذا 
شرب منه مثقال بماء نفع من البهر وضيق النفس» والضماد به 
ينفع من الصداع البارد وإذا نُقِعَ منه سبع حبات عددًا في لبن 
امرأق وشعط به صاحب الیرقان» نفعه نفعا بلیغا. 

وإذا طبخ بخل» وتمضمض به» نفع من وجع الأسنان عن 
برد وإذا استعط به مسحوقًا نفع من ابتداء الماء العارض في 
العين» وان ضمّد به مع الخل» قلع الاين والجرب المتقرح. 
وحلل الأورام البلغمية المزمنة» والأورام الصلبة» وينفع من 
افو ها كط وه و ها سا مه شان عع نان الل 
مثقال» نفع من لسع الرتيلاء"» وان سحق ناعمّا وخلط بدهن 


(۱) الخيلان: جمع خال» وهو شامة في البدن أي بثرة سوداء ينبت حوها الشعر غالبا ویغلب على شامة 
اخد. 
(۲) الرتیلاء: آنواع من اموام کالذباب والعنکبوت والجمع: رتیلاوات. 


الحبة الخضراه وقطر منه في الأذن ثلاث قطرات. نفع من البرد 
العارض فیها والریح والسٌدد. 

وإن قُليء ثم دق ناعمّاء ثم تّقع في زیت» وقطر في الأنف 
ثلاث قطرات أو أربع» نفع من الزكام العارض معه عطاس كثير. 

وإذا أحرق وخلط بشمع مذاب بدهن السّوسنء أو دهن 
الحناء» ولي به القروح الخارجية من الساقين بعد غسلها 
بالخل» نفعها وأزال القروح. 

وإذا شحق بخل» وطلي به البرص والبهق الأسود. والحزاز( 
الغلیظ. نفعها وأبرأها. 

وإذا شحق ناعمّاء واستف منه كل یوم درهمین بماء بارد 
من عضه کلب کلب قبل أن يفرغ من الماء نفعه نفعًا بلیفاه 
وآمن على نفسه من الهلاك وإذا استعط بدهنه نفع من الفالج 
والگزاز وقطع موادهما؛ وإذا دخن به» طرد الهوام. 

وإذا أذيب الأنزروت بماء ولطخ على داخل الحلقة. ثم 
در علیها الشونیزه كان من الذرورات الجيدة العجيبة النفع من 
البواسير» ومنافعه آضعاف ما ذكرناء والشربة منه درهمان وزعم 
(۱) ازاز: فتح معدن طاو و ابسسد فتقشر ویتسم؛ وهو ]رقا لقشرة اي تتساقط من الرآس 


کالنخالة. 
(7) الكزاز: كغراب ورمان: داء من شدة البرد» أو الرعدة منها. 


قوم أن الاکثار منه قاتل»۳. 


۰۰ 
3 
۰ 

۰ 
+ 


ذكر بعض الاطباء أنه بعد تحليل الحبة السوداء وجد بها 
زيوت ومواد تقوي جهاز المناعة فإذا ثبت ما ذکر كان ذلك 
تأییذا لمن قال بعموم الحدیث بالشفاء من کل داء» ویکون هذا 
جوابًا على الاشکالات المتقدم ذکرها. واللّه آعلم 


ڪر وس حم 


(۱) زاد العاد (5/ ۲۷۹-۲۷۳). 


الللینه 


روی البخاري ومسلم في صحيحيهما من حدیث عائشة وَهِبا 
زوج النبي :نا گانت ذا مات الْمَيّتُ من أَهْلِهَا فاجتمع 
ك 

۱ لا ا 
لن نا في صیغث رَشول الل له يَقُولُ: «التَلْبِينَة مُجمّةٌ 
لاد العریض مب ت الخ ۱ 

وروی البخاري في صحیحه من حدیث عائشة وق آنها 
كانت تا پالتلیه واثقو له هر ازع التافع 

(والتلبین: هو الحساء الرقیق الذي هو في فوام اللبن ومنه 
اشتق اسمه قال الهروي: سمیت تلبينة لشبهها باللبن لبیاضها 
ورقتهاء وهذا الغذاء هو النافع للعلیل» وهو الرقیق النضیح لا 
الغلیظ النیوم وإذا شئت أن تعرف فضل التلبینة» فاعرف فضل 
ماء الشعیر» بل هي ماء الشعیر لهم فانها حساء متخذ من دقیق 
الشعیر بنخالته» والفرق بینها وبين ماء الشعیر أنه یطبخ صحاخا 


(۲) برقم ٩1۹۰‏ موقوفا علیها. 


= ۱۳۳-90 - 
والتلبينة تطبخ منه مطحوئا» وهي آنفع منه لخروج خاصية 
الشعیر بالطحن» وقد تقدم أن للعادات تأثيرًا في الانتفاع بالأدوية 
والاغذیة» وکانت عادة القوم أن يتخذوا ماء الشعیر منه مطحوئا 
لا صحاحًاء وهو آکثر تغذية» وأقوى فعلا» وأعظم جلاء وانما 
اتخذه آطباء المدن منه صحاحًا لیکون أرق وآلطف. فلا یثقل 
على طبيعة المریض» وهذا بحسب طبائع أهل المدن ورخاوتهاء 
وثقل ماء الشعیر المطحون علیها. والمقصود: أن ماء الشعیر 
مطبوخا صحاحًا ینفذ سريعًاء ویجلو جلاء ظاهرّاء ويغذي غذاء 
لطیفا. وإذا شرب حارًا كان جلاژه آقوی» ونفوذه أسرع» وانماژه 
للحرارة الغريزية أكثر» وتلمیسه لسطوح المعدة آوفق. 

وقوله 335 فیها: «مجمة لفژاد المريض» یروی بوجهین: 
بفتح المیم والجيم» وبضم الميم» وکسر الجیم. والاول آشهر 
ومعناه: آنها مريحة له» أي تریحه وتسکنه من الاجمام وهو 
الراحة. وقوله: «تذهب ببعض الحزن» هذا - والله أعلم - لأن 
الغم والحزن یبردان المزاج» ویضعفان الحرارة الغريزية لمیل 
الروح الحامل لها إلى جهة القلب الذي هو منشؤهاء وهذا 
الحساء يقوي الحرارة الغريزية بزیادته في مادتهاء فتزیل آکثر ما 
عرض له من الغم والحزن. 

وقد يقال - وهو آقرب - إنها تذهب ببعض الحزن بخاصية 
فیها من جنس خواص الأغذية المفرحة. فان من الاغذية ما یفرح 


gS 
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بالخاصية. واللّه آعلم. 

وقد یقال: إن قوى الحزین تضعف باستیلاء ایس على 
أعضائه» وعلی معدته خاصة لتقلیل الغذاء» وهذا الحساء 
يرطبهاء ويقويهاء ویغذیها» ویفعل مثل ذلك بفؤاد المریض. 
لکن المریض كثيرًا ما یجتمع في معدته خطل مراري أو بلغمي 
أو صديدي» وهذا الحساء یجلو ذلك عن المعدة ویسروه. 
وبخدژه ویمیغه» ویْعدّل كيفيته» ویکسر سَوَرّته» فیریحها ولا 
سیما لمن عادثه الاغتذاء بخبز الشعیر» وهي عادة أهل المدينة 
إذ ذاك وکان هو غالب قوتهم وکانت الحنطة عزيزة عندهم. 
والله آعلم". أه 


سح مساق اسص_ 


(۱) زاد العاد لابن القیم یرنه (5/ ۱۷۹-۱۷۳ ) باختصار. 


ع 


روی البخاري في صحیحه من حدیث ابن عباس 9 شا أن 
النبي ئ قال: «لشفاء في لاه شَربه سل وَشَرْطَةٍ ۳ 
َكب تا وهی امي عن الْكّيّ00". 

قوله ع: (وَشَرْطَةَ مخجم) وردت فى الحجامة آحادیث» 
وا ا 

ل | »تل این مام كذ 
فلك تزشنر عنم ترجه وق : إن أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْثُمْ بو 
الْحِجَامَةُ - آز هو ین امل ایک :۳. 

وروي ا رب وام حو لمحي وا لع زان 
عباس یا عن التي ككلله: اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ و 


(وآما منافع الحجامة» فانها ند , تنقي سطح البدن آکثر من 
الفصد» والفصد لأعماق البدن آفضل» والحجامة تستجرج الدم 


)۱( برقم 08 
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خا NELLIE‏ — 
من نواحي الجلد. 

والتحقيق في آمرها وأمر الفصد. آنهما يختلفان باختلاف 
الزمان والمكان والأسنان والأمزجة. فالبلاد الحارة والأزمنة 
الحارة» والأمزجة الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج. 
الحجامة فيها أنفع من الفصد بکثیر فان الدم ينضج ويرق 
ويخرج إلى سطح الجسد الداخل» فتخرج الحجامة ما لا يخرجه 
الفصد؛ ولذلك كانت أنفع للصبيان من الفصد ولمن لا يقوى 
على الفصد. وقد نص الفقهاء على أن البلاد الحارة الحجامة 
فيها آنفع وأفضل من الفصد» وتستحب في وسط الشهر وبعد 
وسطه. وبالجملة في الربع الثالث من آرباع الشهر؛ لأن الدم في 
أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ» وفي آخره يكون قد سکن 
وآما في وسطه وبعيده فيكون في نهاية التزيد. 

وقوله يَلل: «حیِر مَاتَدَاوَيثُمْ بو الْحِجَامَة00": إشارة إلى 
آمل الحجاز والبلاد الحارق لأن دماءهم رقيقة» وهي أميل إلى 
ظاهر آبدانهم لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسد. 
واجتماعها في نواحي الجلد. ولان مسام آبدانهم واسعت وقواهم 
متخلخلة. ففي الفصد لهم خطر والحجامة تفرق اتصالي ارادي 
یتبعه استفراغ كُلي من العروق» وخاصة العروق التي لا تفصد 


(۱) جزء من حدیث رواه الامام أحمد (۱۹/ ۱۰۲) برقم ( ۲ ۰)۱۲۰ وقال محققوه: إسناده صحیح 
على شرط الشیخن. 


سس وتان ]۱۲۷ - 
کثیرّا» ولفصد كل واحد منها نفع خاص» ففصد الباسلیق(: 
ينفع من حرارة الکبد والطحال والاورام الكائنة فیهما من الدم 
وینفع من آورام الرئة» وينفع من الشوصة”" وذات الجنب وجمیع 
الامراض الدموية العارضة من آسفل الركبة إلى الورك. 

وفصد الأكحل”": ینفع من الامتلاء العارض في جمیع البدن 
إذا كان دمویّا» وكذلك إذا كان الدم قد فسد في جمیع البدن. 

وفصد القیفال **: ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة 
مود کیره الدم أو فساده. 

وفصد الودجين: ينفع من وجع الطحال» والربوء والبه 
ووجع الجبين. 

والحجامة على الکاهل"*: تنفع من وجع المنكب والحلق. 

والحجامة على الأخدعين: تنفع من آمراض ال رآس 
وآجزائه» کالوجه والاسنان والآذنین والعینین» والاأنف 
والحلق إذا كان حدوث ذلك عن كثرة اندم آو فساده آو 
عنهما جميعًا. قال أنس َنه: كان رسول الله يل يحتجم في 


(۱) الباسليق: هو وريد في الإباض يمتد في العضد على أنسية العضلة ذات الرأسين. 
(۲) الشوصة: وجع في البطن بسبب ريح تأخذ الإنسان تجول مرة هنا ومرة هناك. 

(۳) الأكحل: وريد في وسط الذراع يفصد أو يحقن» وهو عرق ال حياة» وسمي نهر البدن. 
() القيفال: عرق في الذراع. 

(5) الكاهل: ما بين الكتفين» وهو مقدم الظهر. 


کا AKRE NEYA‏ — 
اس دس مریم يس راس ر شمان س 


وروی اوسام !خن ف E‏ یا قال : 
احْتَجَمَ رَسُولُ الله مه وَأَعْطَى الْحَجَا ام م جر وَلَوْ گان > حَرَامًا له 


4 


بخطه» کان تج في الأحدََينِ؛ و لكتفير: وكا ا 
و َ د مز عزن :"انه 


عد ين قافن وان بوذ منه كل بو یوم مُد ونضف. فشفع لَه 
لس يك إلى له مجیل مد 

ل EG‏ 
عباس وا قال: اختَجم التي يكل في ايه وهو مرم من وَجَع 
ان ال لحي جَمَل" . 


0 


وروی آبو داود في سننه من حديث جابر 5 طبه آن الي كله 


o‏ م2 


حت حتَجَم عَلَى وركه ۾ من وثء كان به . 


وقد وردت آحادیث فی تحدید الاأوقات التی تستعمل 


(۱) الأخدعان: عرقان في جانبي العنق يحتجم منه. 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه برقم07١7؛‏ وصححه الشيخ الألباني یله كا في صحيح سنن الترمذي 
(۲۰/۲) برقم ۰۱۲۷۱ 

(۳) زاد العاد (5/ ١-54‏ ۵) باختصار وتصرف. 

(4) (۵/ ۱۲۷) برقم ۰۲۹۷٩‏ وقال محققوه: حدیث صحیح. 

(5) صحیح البخاري برقم ۰0۷۰۰ وصحیح مسلم برقم ۰۱۲۰۳ 

(7) سنن ابي داود برقم ۰۳۸۲۳ وصححه الشیخ الألباني یله في صحیح سنن أبي داود (۲/ ۷۳۲) 
برقم ۳۲۷۲. والوثء: وجع يصيب العضو من غير کسر» وثئت اليد والرجل أي أصابها وجع 
دون الکسر فهو موئوءة. 


ح عا هرن سس سس 1۱۳۹۹ حت 
ففي ستن أبي داد من حديث أبي هريرة ل أن الب ڳا 1 
قال : امن احد حك لقن مدر رسفم را و 


کان شفاء من کل 
رت هو صایم 0 
«وورد في الاوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فیها 
شيء على شرطه - يعني البخاري- فكأنه آشار إلى آنها تصنع عند 
با 
وذکر حدیث ابن عباس 55 ا أن النبي بيا احتجم وهو صائم» وهو 
يقتضي کون ذلك وقع منه نهارّاء وعند الأطباء أن أنفع الحجامة 
ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة» وأن لا يقع عقب استفراغ عن 
ا الأحاديث ا 007 ل التي 
oyy‏ (... فاحتحه ی 


لكيمي وت باب با ولخ الت 


کک ب اقا #4 2 


وَيَوْمَ الأَحَدٍ تحریاه وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الاين والثلائاء»! ا 


(۱) برقم ۰۳۸۲۱ وحسنه الالباني اه كما في السلسلة الصحيحة (۲/ ۲۱۹۱) برقم 1۲۲. 
(۲) صحیح البخاري برقم ۱۹۳۹ . 
(۳) برقم ۸۷ ۳. 


۳۱۳۰ سس نان - 
من طریقین ضعیفین» وله طریق ثالثة ضعيفة آیضا عند الدار قطني 
في «الأفراد)» وأخرجه بسند جيد عند ابن عمر موقوفاء ونقل 
الخلال عن آحمد أنه کره الحجامة في الأيام المذكورة» وان كان 
الحديث لم يثبت» وحکی أن رجلاً احتجم يوم الأربعاء فأصابه 
برص لكونه تهاون بالحديث. 

U 


وأخرج أبو داود من حديث آبي بكرة 5 أنه كان ینهی 


أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء» ويزعم عن رسول الله كل «أَنَّ 
وم م الا ء ء یوم م الم و فیه اعد لا 

ثم قال: ولکون هذه الا حادیث لم يصح منها شيء قال 
حنبل بن إسحاق: كان آحمد یحتجم في أي وقت هاج به الد 
وأي ساعة كانت» وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة فى النصف 
الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة 
فى أوله وآخره. 

قال الموفق البغدادي: «وذلك أن الأخلاط فى أول 
الشهر تهيج وفي آخره تسکن. فأولى ما يكون الاستفراغ في 
اه 

وقال ابن القیم يَرْرَنْهُ: «واختیار هذه الأوقات للحجامة 


(۱) برقم ۳۸۲۲. 
(۲) فتح الباري (۱۵۰-۱۹/۱۰). 


فيما إذا كانت على سبیل الاحتیاط والتحرز من الأذى» وحفظا 
للصحة وآما في مداواة الامراض فحیثما وجد الاحتیاج إليها 
وجب استعمالها»؟. 











صاخ یو سس _ 


(۱) زاد العاد /٤(‏ ۵۵). 








قال: ا كل إلى أي زن كنب لیقع یت دق 
لاا 


وعن جابر وله قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله - قال 


6:1 


- فحسمه النبي 355 بيده بمشقص ثم ورمت» فحسمه الثانية ۱ 


والحسم الکي. 

قال الخطابي: إنما کوی سعدا ليرقاً الدم من جرحه وخاف 
عليه أن ينزف فیهلك. والكي مستعمل في هذا الباب» كما یکوی 
من تقطع يده أو رجله. 

وأما النهي عن الكي» فهو أن يكتوي طلبًا للشفاء وكانوا 
يعتقدون أنه متى لم يكتو هلك. فنهاهم عنه لأجل هذه النية. 

وقيل: إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصة؛ لأنه كان به 
ناصور وکان موضعه خطرًا» فنهاه عن كيت فیّشبه آن يكون النهي 


.۲۲۰۷ برقم‎ )١( 


= ب 9۷22100 ۱۳۳ 
منصرقّا إلى الموضع المخوف منه. واللّه آعلم. 
وقال ابن قتيبة: الكي جنسان: كي الصحیح لثلا یعتل فهذا 
الذي قيل فیه: لم یتوکل من اکتوی؛ لانه يريد أن یدفع القدر عن 
نفسه. والثاني: كي الجرح |ذا نغل» والعضو إذا قطع. ففي هذا 
الشفاء. وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ینجع» ویجوز 
أن لا ینجع. فإنه إلى الكراهة أقرب. انتهى. 
وثبت في الصحيحين في حديث السبعين ألما الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب آنهم الل بشت فون ولا بکتوون ولا 
فقد تضمنت آحادیث الكي آربعة آنواع آحدها: فعله؛ 
والثاني: عدم محبته له؛ والثالث: الثناء على من ترکه؛ والرابع: 
النهي عنه» ولا تعارض بینها بحمد الله تعالی. فان فعله يدل 
على جوازه. وعدم محبته له لا يدل على المنع منه وأما الثناء 
على تارکه» فیدل على أن ترکه آولی وأفضلء وآما النهي عنه 
فعلی سبیل الاختیار والكراهة» أو عن النوع الذي لا يحتاج الیه 
بل یفعل خوفا من حدوث الداء. والله علم»(. 
ڪر لس حم 





(۱) صحیح البخاري برقم ۰۵۷۰۵ ومسلم برقم ۲۲۰ ولیس فيه موضع الشاهد: ولا یکتوون. 
(۲) زاد العاد (5/ 1۰-9۸) باختصار. 


ماء زمزم 


(E 


روك ابن ای ی ی ڪه أن النبي + 
قال: «مَاء رمرم لما شرب 4 
وقال عَلِ: "نها طعَام طفم» ٠"‏ وفي رواية: «وشفاء 
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شقم 

قال ابن القيم ییئه: وقد جربت آنا وغيري من الاستشفاء 
رما اميم واستشفیت به من عدة أمراض» فبرئت 
باذن الله وشاهدت من يتغذى به الایام ذوات العدد قريبًا 
من نصف الشهر أو آکثر» ولا يجد جوعاء ويطوف مع الناس 
کأحدهم» وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين يومّاء وكان له قوة 
يجامع بها آهله» ويصوم ويطوف مرارًا *. 

وكان ابن عباس طا إذا شرب ماء زمزم قال: اللّهم إني 
سالك علمّا ناف ورزقّا واسماء.وشفاء من کل داء*. 


(۱) برقم ۳۰۲۲ وحسنه ابن القیم في زاد العاد (4/ ۳۹۱-۳۲۰). 


(۲) صحیح البخاري برقم ۳۸۲۱ وصحیح مسلم برقم 41/5 7. 

(۳) مسند البزار ۰۳۹۲۹ وحسنه الشیخ عبدالعزیز بن باز یاه كا في جموع الفتاوی (۲۷۹/۲). 
(6) زاد العاد (۳۲۱/۶). 

(5) مصنف عبدالرزاق (/ ۱۱۳) برقم ۹۱۱۲. 


NXT PION AZZ 
- 0۱۳۹| سس عون‎ 


زیت الرینون 


م م ص رک تحرج ین 4 صد 


E‏ کک ر سیتاءَ تنبت بالاهن وصبغ 
کت )4 [ المؤمنون: ۲۰ 


E 
کتابه فقال: وال رون ()وطور سین )). وزيتها هو الذي‎ 


و و ی کرو و 
ضرب الله به المثل فقال : 9 # الله د ور لسوت والارض مكل نورو 
7 ۲ چم وم : ی 227 5 ا 
GSS‏ 
د ۳ د و رو کہ کر < > 
جر رکه زیر لا حرفيو ول طروي يدايق ولو ام تمه 4 


رو مع دب بروقد مرو 


نار نور علل ور مهدرى ی ال تور من ا وتضریت اله سل للا و 
يكل عون علب © 1 النور: ۰]۳۵ ولهذه الشجرة المباركة من 
ا ما لا پحصی کثرة. 


روى الترمذي في سننه من حديث عمر بن الخطاب فب 


9 مات مه 5 و2 ل ا و و‎ 5 f 
أن النبي 395 قال: «(کلوا الزيت وادهنوا به فانه من شجرة‎ 


(۱) برقم ۰۱۸۵۱ وحسنه الشيخ الألباني ره في السلسلة الصحيحة (۲/ 77) برقم ۳۷۹. 


۲ 


قال ابن القیم ییْه: الزیت حار رطب في الأولى » وغلط 
من قال: يابس» والزيت بحسب زيتونه» فالمعتصر من النضيج 
أعدله وأجوده. ومن الفج فيه برودة ویبوسة ومن الزيتون 
الأحمر متوسط بين الزیتین» ومن الأسود يسخن ويرطب 
باعتدال» وينفع من السموم» ويطلق البطن. ويخرج الدود. 
وال أشي تتكيا حلت وما استخرج منه بالماء 
فهو أقل حرارة» وألطف وأبلغ في النفع» وجميع أصنافه ملينة 
للبشرة» وتبطئ الشيب. 

وماء الزيتون المالح يمنع من تنفط حرق النار » ويشد اللثة» 
وورقه ينفع من الحمرة والنملة» والقروح الوسخة والشرى» 


( 


ويمنع العرق» وينفع من الداحس"". 








Oe‏ چوک 


(۱) زاد العاد /٤(‏ 470). 








مس www‏ _ 
ایر ) اودارا رون )اسل سس تسس 


أبوال الابل وألبانها 


روى البخاري ومسلم من حديث أنس ضيه ال: دم اناس 
مِنْ کل أو عُرَيْئَة فاجتووا اديه فأمر شم النبي ل بلقا 
ا ی ی ای یا فوا بر 
بر ية واستاقوا النَّحَمَه فَجَاءَ الْحَبَرْ في ول التهّا 
ا 6 
ارجلَهم وتوت مهم والقوا ذ E‏ 


وروی ه ۱ 
ن 


وروی الامام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس لا 


قال: قال رسول اللّه كللة: ن ت نوا الابل وا 
للذر ی 0 


و ری uns‏ 
وآن هذا اللبن شدید المنفعت فلو أن إنسانًا آقام عليه بدل الماء 


(۱) صحیح البخاري برقم ۰۲۳۳ وصحیح مسلم برقم ۰۱۲۱۷۱ 
(۲) الذربة: فساد العدة كذا في الفتح (۱۰/ ۱۳). 


(۳) (4۱1/4) برقم ۱۷۷ ۰۲ وقال محققوه: حسن لغيره. 


-۱۳۸ راهان - 
والطعام شفي به وقد جرب ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد العرب 
فقادتهم الضرورة إلى ذلك. فعوفوا». 

واعلم أنه لا يتم الانتفاع بألبان الابل وآبوالها إلا بأن تکون 
في البادية مطلقة غير مشبوكة ترعی من آشجارها وأعشابهاء 
كالطلح» والسمر والشیح والقیصوم وغیرها. وقد تناقل الناس 
قصصًا عن الاستشفاء بألبان الابل وآبوالها من آمراض خطيرة 
کالسرطان والسكري وغیرها. 


Ae 


.)۵ 6 القانون(؟/‎ )١( 
.)۱۳ /5( زاد العاد‎ )۲( 


NXT PION AZZ 
اۋ اتر ا‎ 


الدواء بتمر عجوة المدينة للسحر وغيره 


/ 0 ا دص ۵ مه م 9 مسمس دهعي 1ه #2 مي . 
قال: قال النبي كلة: اتن نصح بسي را تجو لم بصرة في 
دك الْيوْمَ شم وَلآ سِحْرٌ)”". وفي رواية إلى اللیل»۳. 


سه ار ی ل ی 
النبي بل قال: (إِنَّ في عَجْوَةِ الات فا أن ]جاو يان 
۳ ال 

قال ابن حجر له والتریاق بکسر المثناة وقد تضم 
وقد ین المثناة دا أو طاء بالإهمال فيهماء وهو داء مركب 
معروف يعالج به المسموم فأطلق على العجوة اسم الترياق 
تشبيها لها به» وأما الغاية فى قوله: «إلى اللیل» فمفهومه أن 
السر الذي في العجوة من دفع ضرر السحر والسم يرتفع إذا 
دخل الليل فى حق من تناوله أول النهار» ويستفاد منه إطلاق 
(۱) صحيح البخاري برقم 1٩‏ ۰۵9۷ وصحيح مسلم برقم /57 .7١‏ 

(۲) صحيح البخاري برقم ۵۷۸ 
(۳) العجوة نوع جيد من التمر» وفي هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتهاه وفضيلة التصبح بسبع 


تمرات منه وتخصيص عجوة المدينة دون غيرهاء صحيح مسلم بشرح النووي (۱/ ۲۳۲). 
)€( برقم .5١54/‏ 


9 
6 


لاه ات — 
۱[ إلى غروب الشمس. 
ولا یستلزم دخول Al‏ 

ومنها تمر البرني» فقد روی الامام آحمد في مسنده من 
حدیث شهاب بن عباد ذه في قصة وفد عبدالقیس: أن النبي بيا 
أومأ إلى صبرة فقال: «أَتُسَيُّو و مدا المَرْنِيَّ؟) قلنا: نعم» فقال 
رسول اللّه يكلهِ: «أَمَا له یر مر رات اك مدان فرجعنا 
من وفادتنا تلك. فآکثرنا الغرز منه» وعظمت رغبتنا فيه حتی صار 
عظم نخلنا وتمرنا البرني"" 

وفي رواية آخری: نآ as‏ 
َنَظَرْتُ ین آذناعا إِلَى أَقْصَامَا فَكَيْرُ تَمَرَاتَكُمْ البرني قت 
الدَّاىَ ۳۲ دَاءَ فيه)7". 


قال المناوي يَرَْنةُ: «(خير تمرکم» وفي نسخة «تمراتکم 
البرنى» يذهب الداء ولا داء فيه»» أي فهو خير من غيره من 
الأنواع» وإن كان التمر كله خيرًا. 

قال ابن الاثیر: وهو ضرب من التمر آکبر من الصیحانی 
یضرب إلى السواد» وهو مما غرسه النبی :6ه بیده الشريفة 
(۱) فتح الباري (۲۳۹/۱۰). 
(۲) (۳۲۹/۲) برقم ۱٥٥۵۹‏ . 
(۳) مستدرك الحاكم (۵/ ۲۸۷) برقم ۰۷۰۲۷ وصححه الشیخ الالباني یاه كا في السلسلة الصحيحة 


برقم 4 ۰۱۸4 وحسن حدیث وفد عبد القیس د. سعد الحميد في تعلیقه على ختصر استدراك احافظ 
الذهبي على مستدرك الحاكم (5/ ۱۳ ۲۷) حديث رقم ۹۳۲. 


بال 

قال: وآنواع تمر المدينة كثيرة استقصيناها فبلغت مائة 
وبضعة وثلاثين نوعًاء وزاد: «وّلا دَاءَ فیه»؛ لأن الشيء قد يكون 
نافعًا من وجه» ضارًا من آخر». 

ey 
وهی لك جنع اللو قط عَليِكِ رطبا جنا ا فعلى واش‎ 
Ty وقَرٍی عیتا 4 [مریم:۲۱-۲۰].‎ 
عدمه التمر- من آنفع الأغذية للحامل» لا سیما قبل الولادة‎ 
وبعدها.‎ 

قال الربیع لا «ما للتفساء عندي خير من الرطب لهذه 
الآية» ولو علم اللَّه شيئًا هو آفضل من الرطب للنفساء لأطعمه 
مریم؛ ولذلك قالوا: التمر عادة لللفساء من ذلك الوقت» وکذلك 
التحنيك» وقیل: إذا عسر ولادها لم يكن لها خير من الرطب ولا 
للمريض خير من العسل)7". 
من فوائد التمر: 

اله دور مهم في الدعم التغذوي لنمو العضلات. ویعد 
محتوی التمر من النيكوتينيك فیتامین 82 مفیذا لعلاج 


(۱) فيض القدیر للمناوي (۳/ 4۸6). 
(۲) تفسير القرطبي له (4۳۷/۱۳). 


75:71 سس نان - 
الاضطرابات المعوية» حيث ان تناول كمية كافية من التمور 
یساعد الشخص على الحفاظ على مراقبة نمو الکائنات الحية 
الممرضة وبذلك يفيد تناول التمر في تنشيط ظهور الجرائیم 
الصديقة أو المفيدة في الامعای وهو یزود الجسم المتعب بطاقة 
اضافية خلال نصف ساعة بعد تناوله. 
مانا من الا ای لاقيو ساعد علي ا فلن 
الاسهال لأنه يُسهل عملية الهضم. وتشير الأبحاث إلى أن تناول 
كمية مرتفعة من البوتاسيوم تصل إلى حوالي 4٠٠‏ ملغ يمكن أن 
يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية بنسبة ۰/4۰ كما أن 
تناول التمر عند الإفطار بعد الصيام يساعد على تجنب الإفراط 
في تناول الطعام؛ فعندما يمتص الجسم القيمة الغذائية للتمرء 
يختفي الشعور بالجوع. ويمكن الاستفادة من منافع التمر بتناوله 
كما هو أو بشرب منقوعه بعد ۲6 ساعة من النقع في الماء أو 
بأكل التمر المهروس. 

كما يفيد تناول التمر المرأة الحامل فى تسهيل الولادة؛ لأنه 
يقوي عضلات الرحم» مما يجعلها تتمدد بسلاسة عند الولادق 
ولیس تناول التمر شيئًا مهما لتسهیل الولادة فقط بل هو مهم 
للرضاعة الطبيعية بعد الولادة» حيث یزود حلیب الأم بالعناصر 
الغذائية المفيدة لصحة طفلها. 


= تهج 0۱:۳۲ - 
تأثیر استهلاك التمر في آواخر شهر الحمل على المخاض والولادة؛ 

آجریت دراسة استقصائية ما بين افبرایر/ شباط ۲۰۰۷م 
إلى ۳۱ینایر/ کانون الثاني ۸٠٠۲م‏ في جامعة الأردن للعلوم 
والتکنولوجیا لمعرفة آثر تناول التمر في آواخر آشهر الحمل 
على المخاض والولادة قارنت هذه الدراسة ما بين 54 امرأة 
تناولن ست حباتٍ من التمر بشکل يومي قبل موعد ولادتهن 
المتوقع باربعة أسابيع» و45 امرأة لم یتناولن ذلك. 

لوحظ من الدراسة أن النساء اللاتي تناولن التمر آظهرن 
توسع عنق الرحم لدیهن آکثر من المجموعة الاخری بنسبة مرة 
ونصف. كما کانت نسبة بقاء الاغشية الجنينية سليمة آکثر من 
الخ اانه یه مره اتلك 

بلغت نسبة الولادة الطبيعية في المجموعة الاولی - أي من 
تناولن التمر- ۸۹۲ آما في المجموعة الثانية فقد بلغت ۰/۷۹ 
وانخفض استخدام المجموعة الاولی للأوكسيتوسين المحرضص 
للولادة إلى التصف تقريبًا 

كما آظهرت الدراسة أن مرحلة ما قبل الولادة كانت أقصر 
لدی مجموعة النساء الأولى مقارنة بالمجموعة الثانية؛ فقد 
الخدت لمجيرفة a‏ 
توق إن امات ی ان فص قیال راتس ل اذ 


بار - 
تناول التمور قبل الولادة بأربعة آسابیم یقلل بشکل کبیر حاجة 
الحامل إلى عملية تحریض الولادة» كما يؤدي ذلك إلى ولادة 
أفضل»'. 








Oe‏ چ 


(۱) الصدر: موسوعة الملك عبد الله بن عبدالعزيز له الصحية. 








NXT PION AZZ 
ا٤١) ھور‎ = 


ما آنزله الله في الأرض 
من ترابها ومياهها, وأشجارها وثمارها.. وغير ذلك 
مما خص اللّه بعلمه من شاء من عباده 


روی ا ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة 
ييا : آن رسول الله ٤ه‏ كان ادا اشتكى الإنسان الشي - منه آو 
تود ارط E‏ 
سفیان سبابته بالأرض» ثم رفعها-: ابام الله 1 آزضتا برق 
تعضتا يُشْقَى به سَقِيمُنَا باذن E‏ 

«هذا من العلاج السهل المیسر النافع المر کب وهی 
معالجة لطيفة تعالج بها القروح والجراحات الطرية» لا سیما 
عند عدم غیرها من الادويق إذ كانت موجودة بکل آرض. وقد 
علم أن طبيعة التراب الخالص باردة يابسة مجففة لرطوبات 
القروح والجراحات لا سيما في البلاد الحارة» وآصحاب 
الأمزجة الحارة» فان القروح والجراحات یتبعها في آکثر 
الامر سوء مزاج حارء فتجتمع حرارة البلد والمزاج والجراح 
وطبيعة التراب الخالص باردة يابسة آشد من برودة جمیع 


(۱) صحیح البخاري برقم 40 ۵۷ وصحیح مسلم برقم ۱۹6 ۲واللفظ له. 
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ا اا لح ب و( ه ین - 
الآدوية المفردة الباردة فتقابل برودة التراب حرارة المرض» 
لا سيما إن كان التراب قد عسل وجُفف» ويتبعها أيضًا كثرة 
الرطوبات الردية والشّيلانء والتراب مجفف لهاء مزيل بشدة 
يبسه وتجفيفه للرطوبة الردية المانعة من برئهاء ويحصل به 
مع ذلك تعديل مزاج العضو العلیل» ومتى اعتدل مزاج العضو 
قويت قواه المدبرة» ودفعت عنه الألم بإذن اللَّه. 





ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه 
السبابة» ثم يضعها على التراب» فيعلق بها منه شيء فيمسح به 
على الجرح» ويقول هذا الكلام» لما فيه من بركة ذكر اسم الله 
وتفويض الأمر إليه» والتوكل علیه. فينضم أحد العلاجين إلى 
الاخر فیقوی التأثیر. 

وهل المراد بقوله: «تربة أرضنا» جمیع الاارض» أو آرض 
المدينة خاصة؟ فيه قولان. ولا ریب أن من التربة ما یکون فيه 
خاصية» ينفع بخاصيته من أدواء كثيرة» ويشفي به أسقامًا رديئة. 

قال جالينوس: رأيت بالإسكندرية مطحولين ومستسقين» 
كثيرًا يستعملون طين مصرء ويطلون به على سوقهم وأفخاذهم 
وسواعدهم وظهورهم وأضلاعهم. فينتفعون به منفعة بينة» قال: 
وعلى هذا النحو فقد ينفع هذا الطلاء للأورام العفنة والمترهلة 
الرخوة. قال: وإني لأعرف قومًا ترهلت أبدانهم كلها من كثرة 


= 29212 ۱4۷ - 
استفراغ الدم من أسفلء انتفعوا بهذا الطین نفعًا بینا؛ وقومّا 
آخرين شفوا به آوجاغا مزمنة كانت متمكنة فى بعض الاعضاء 





تمکنا شدیدا» فبرئت وذهبت آصلا. 


وقال صاحب الکتاب المسيحي”": قوة الطین المجلوب 
من کنوس - وهي جزيرة المصطكي - قوة تجلو وتفسل» وتنبت 
اللحم في القروح» وتختم القروح. انتهی. 

وإذا كان هذا في هذه التربات» فما الظن بأطيب تربة على 
وجه الارض وأبركهاء وقد خالطت ريق رسول الله ية وقارنت 
رقيته باسم ربه وتفويض الأمر إليه! وقد تقدم أن قوى الرقية 
وتأثيرها بحسب الراقي وانفعال المرقي عن رقیته» وهذا أمرّ لا 
ينكره طبيب فاضل عاقل مسلم» فان انتفى أحد الأوصاف فليقل 
ا 


لحمو جسم 


)١(‏ قال محققو الزاد: في كتاب الحموي: «وفي المسيح»» ولعل المؤلف یه غيرّه إلى ما ترى لكيلا 
يلتبس بالمسيح عليه السلام» وإلا لا وجود لكتاب يدعى «الكتاب المسيحي». ومن قبل لما ورد في 
كتاب الحموي «مسیح» - وهکذا يرد اسمه في الغالب مجردًا من لام التعريف - غيّره ابن القيم إلى 
«المسيحي». وي ث. ل: «كتاب المسبحي»» وهو تحريف. واسم (مسيح) : عيسى بن الحكم الدمشقي 
وله كناش كبير اشتهر به. واستفاض النقل منه في كتب الرازي وابن سينا وابن البيطار وغيرهم. قال 
صاحب «الطب النبوي» المنسوب إلى الذهبي ص :١15‏ (مسیح من فضلاء الأطباء وأعيانهم» له 
تصانيف في الطب». وانظر ما كتبت عنه من قبل في فصل علاج ذات الجنب. وما يستطرف أن لفظ 
«المسيحي» تصحف في ن إلى «المسمى)ء فكتب الناسخ في هامشها على طريقته في تقييد الفوائد: اقف 
على كلام صاحب كتاب قوة الطين»! 

(۲) زاد المعاد (7572-755/5) بتصرف. 


۴ 


وفي السنن من حدیث عبد الله بن مسعود 5 اه أن البي کا 
قال: اعَلَيْكُمْ أَلْبَانٍ ابقر نها ترم من کل الشجر وَهُوَ 
شِقاء من كل 07425 

ع ا ال ا ال و 
الآبقارء قال تعالی: ٭ ور لک کیره يفيك اف بويد يا 
ین فر ودم لت حالصا سایق ریت © [ النحل:17]. ومن هذا 
الحليب يستخرج اللبن المخيض والزبد والسمن وغيرهاء وقد 
بين 95 سبب الانتفاع بهذه الاأنواع وهو أن هذه الأبقار تأكل 
المراعي الطيبة من جمیع الأشجار والأعشابء وعلیه فلا تتحقق 
هذه المنافع في حال کونها لا ترعی هذه الأشجار. 


0 تت 


(۱) قال محققو زاد العاد (5/ 5 ۵۷): أخرجه النسائي في السنن الكبرى (4 ۰1۸۳ ۷۹۲۳) وأخرجه أيضًا 
الطيالسي ۲ والبزار ۰۱6۵۰ والطحاوي في شرح المعاني (777/5) وغيرهم؛ ويروى عن أبي 
عويش براه ومؤكردا ما حا لي نر 


NXT PION AZZ 
- ۳۱۹ مك1 س_____-‎ 


الماء 


رسول الله ڳلا قال: «إِنَّمَا الحْمّی- أَوْ شِدَّةٌ الْحُمّى من تيح جهن 
َأَبْردُوهَا پالماء»۳. 

«الماء: مادة الحياة وسیّد الشراب. وأحد أركان العالم. 
بل رکنه الأصلی. فان السموات خلقت من بخاره والأرض من 
تمه وف ها الله تعالن هه کار یی 

وهو بارد رطب. یقمع الحرارة و يحفظ على البدن 
وان نو ووه عانم رود وا ای ی ی 
IE‏ 

وتعبر جودة الماء من عشرة طرق: 
آحدها: من لونه بأن يكون صافیا. 
الثانی: من رائحته بأن لا تكون له رائحه البتة. 


.۱9 ای ا — 
الثالث: من طعمه بأن یکون عذب الطعم حلوه کماء النیل 


N كوو هف‎ N 
الخامس: من مجراه ان یکون طیب المجری و المسلك.‎ 
. السادس: من منبعه ان یکون بعید المنبع‎ 


السابع: من بروزه للشمس و الریح بأن لا یکون مختفيًا تحت 


التاسع: من کثرته بآن یکون له کثره تدفع الفضلاتِ المخالطة له. 
الا من مان بکرن اعدا تال ال الو ت اه 
المغرب إلى المشرق. 
و اذا اعتبرت هذه الأوصاف لم تجدها بکمالها الا في 
الانهار الأربعة: النيل» والفرات» وسيحون» وجیحون. 


e a‏ : من حديث أبى هريرة 5 قال : : قال 
رسول الله كلله: «سَيْحَانُ وَجَيْحَانٌ وَالْمْرَاتُ والثّیل و 
أَنْهَارٍ الْجَنهِ)20. 


() مسلم (۰)۲۸۳۹ ول يروه البخاري. 


ا AN AEA‏ 
کے عاك ۱۱ 


وتعتبر خفه الماء من عدة آوجه: 


آحدها:سرعة قبوله للحر و البرد. قال ابقراط: الماء الذي 
اع و وان هیا لعاف ات ل اك 


Ane 


)١(‏ زاد العاد (5/ ۳۸۸ - ۳۸۹) بتصرف. 


فد روی این ماجه في سننه من حدیت أن سي اب أ 
حرام له - وکان قد صلی مع رسول الله 5 القبلتين؛ » یقول: 
سمعت رسول اللّه كله ب یقول: اعَلَيِكُمْ بالسَتی وَالسّنُوتِ فا 
فبهما شفاء ین كل داي الا السام + قیل: با رسول الله! 
وما السَامْ؟ قال: «المَوَتَ»۱). 


قال ابن القیم ینزنه: «السنا نبت حجازي آفضله المکي 
وهو دواء شريف مأمون الغائلة» قريب من الاعتدال» حار يابس 
في الدرجة الأولى» يسهل الصفراء والسوداء ويقوي جرم 
القلب» وهذه فضيلة شريفة فيه» وخاصيته النفع من الوسواس 
السوداوي» ومن الشقاق العارض في البدن» ومن القمل 
والصداع العتيق» والجرب. والبثورء والحكة» والصرع. 


وأما:الستويت”'" ففیه ثمانية آقوال... الثامن: أنه العسل 


(۱) برقم ۳4۵۷ وحسنه الشیخ الالباني یله في السلسلة الصحيحة برقم ۰۱۷۹۸ وكذلك د/ سعد 
الحميد في تحقيقه لختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم ”/ ۰۲۷۵۵ 
(۲) يوجد في سراة بجيلة «بني مالك» وغيرها ما جاورها شجرة تسمى السنوت. وثمرها فيه شبه كبير 
من الشمر واليانسون» یستعملونه لآلام البطن آکلا» وكذلك ورقها. وقد يكون هذا القصود في 
الحديث لتخفيفه الآلام الناتجة عن استعمال السنا. 


سس وتان ]۱9۳ - 
الذي یکون في زقاق السمن حکاه عبداللطیف البغدادي. 
قال بعض الاطباء: وهذا آجدر بالمعنی وأقرب إلى الصواب 
أي یخلط السناء مدقوقّا بالعسل المخالط للسمن» ثم یلعق 
فیکون آصلح من استعماله مفردًا لما في العسل والسمن من 
إصلاح السنا واعانته له على الاسهال. أه”" 

وفي الطب الحدیث تعتمد شرکات الأدوية على السنا 
وتنتج كثيرًا من مستحضراته وقد ذكروا له فوائد طبية 
کا 


ھی )وس حم 


(۱) زاد المعاد (5/ ۱۰-۱۰۳) بتصرف. 
)۲( موقع الإسلام سؤال وجواب. 


ری ری رسا فى kh‏ لت بعيد 
ابن زيد 4 أن النبي ب قال:«الْكَمَْةٌ مِنَ الْمَنّ الَّذِي 
نر ال تِبَارَكَ وَتَعَالَى علی بَنِي إِسْرَائِيلَ» وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ 


قال ابن التبم کیاننه: «والكمأة تكون في الأرض من غير 
أن تزرع... وهي مما يوجد في الربيع» ويؤكل نيئًا ومطبوخا 
وتسميها العرب «نبات الرعد»؛ لأنها تکثر بكثرته» وتنفطر عنها 
الأرض» وهي من آطعمه أهل البوادي» وتكثر بأرض العرب. 
وأجودها ما كانت أرضها رملية قليلة الماء.. 

ثم قال يررّثه: وقوله بي في الكمأة: «وَمَاوُهَا شِفَاءٌ لِلْعيْنِ) 
فيه ثلاثة أقوال: 

آحدها: أن ماءها يُخلط في الأدوية التي يعالج بها العین. لا 
أنه يستعمل وحده. ذكره أبو عبيد. 

الثاني: أنه يستعمل بحتا بعد شيّها واستقطار مائها؛ لأن 


النار تلطفه وتنضجه وتذیب فضلاته ورطوبته المُؤذية» 
وتبقي المنافع. 

الثالث: أن المراد بمائها الماء الذي يحدث به من المطرء 
وهو آول قطر ینزل إلى الارض. فتکون الاضافة إضافة اقترا 
لا إضافة جزء. ذکره ابن الجوزي» وهو آبعد الوجوه وأضعفها. 

وقیل: إن استعمل ماؤها لتبرید ما في العين» فماژها مجردا 
شفاء. وإن كان لغیر ذلك فمركبٌ مع غیره. 

وقال الغافقي: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به 
الإثمد واكتحل به» ويقوّي أجفانهاء ويزيد الروح الباصرة قوة 
وحدة ويدفع عنها نزول النوازل)”". 


ڪر وس حم 





(۱) قال محققو الزاد: نقله القاضي عياض في کال العلم (5/ )٥١‏ عن بعض آهل العرفة بالطب 
والحذق فيه. 
(۲) زاد المعاد (5/ 5 8۰-0۳ 0) باختصار. 


وو الراك ل اس اس تن اه 
أن النبي ييي قال: ١لَعَنَ‏ الله الْعَقَرَبَ لا تدم مُصلیّا. ولا غَيْرَة) 
ثم دعا پماء یلح وَجَعَ يَمْسَح انه بای 
بل ی ی 0 
الگفزوت ا و#قل آعود یرت الق 4 و قل أعود 


قال ابن القیم ینه: «فإن في الملح نفعا لکثیر من السموم. 
ولا سیما لدغة العقرب. قال صاحب «القانون»: یضمد به مع بذر 
الکتان للسع العقرب. وذکره غیره آیضا. 

وفي الملح من القوة الجاذبة المحللة ما یجذب السموم ويحللهاء 
ولما كان في لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبرید وجذب واخراج جمع 

بين الماء والمبرد لنار اللسعة والملح الذي فيه جذب وإخراج» وهذا 
اا كر اس ی وا اعد ۱۶ 
الداء بالتبرید والجذب والا خراج. و آعلم»(. 
TT ETE‏ الشیخ الالباني یله في السلسلة الصحيحة (۸۰/۲) برقم 


1۸ 
(۲) زاد العاد /٤(‏ ۲۲۰-۲۵۹). 


ل ا مد N‏ 
سس وت رر الد 


روی البخاري ومسلم من حدیث جابر بن عبد الله و 
قال: كنا مع رسول الله نجي الكباث وإن رسول الله ل 
قال: ۱ ُمْ بِالأسْوَدِ من نهآ ا نت ترعی العث ؟ 
ال : رل ي تیک رَعَاها». 

قال ابن القیم زنه: «الکباث بفتح الکاف والباء الموحدة 
المخففة والثاء المثلثة» ثمر الاراك وهو بأرض الحجاز» وطبعه 
حار يابس» ومنافعه كمنافع الأراك: يقوي المعدة ويجيد الهضم 
ويجلو البلغم» وينفع من أوجاع الظهر وكثير من الأدواء» وقال 
ابن جلجل: إذا شرب طبيخه أدر البول ونقى المثانة»۲. 


_ چک‎ Ota 








۱ ۰ صحیح البخاري برقم ۰۳۰ وصحیح مسلم برقم‎ )١( 
.)۵ ۱-۵۰ /٤( زاد العاد‎ )۲( 








۱6۸و سس همان - 


الصبر 


روى مسلم في صحيحه من حديث نبيه بن وهب قال: 
خرجنا مع آبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن 
عدو للد غ كقاروا لر وناك الضف ويك ريل إلى نان 
ابن عثمان يسأله» فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر فان عثمان 
حدث عن رسول الله 8 فی الرجل إذا اشتكى وهو محرم: 
ضَمّدهما بالصبر(. 

«الصبر كثير المنافع» ولا سيما الهندي منه ينقي الفضول 
الصفراوية التي في الدماغ وأعصاب البصرء وإذا طلي على 
الجبهة والصدغ بدهن الورد نفع من الصداع وينفع من قروح 
الآنف والفم» ويسهل السوداء والماليخوليا. والصبر الفارسي 
يذكي العقل» و الفژاد» وينقي الفضول الصفراوية والبلغمية 
من المعدة إذا شرب منه ملعقتان بمای ويرد الشهوة الباطلة 
والفاسدة وإذا شرب في البرد خیف أن یسهل دمّا»۳. 


(۱) برقم ۱۲۰٤‏ . 
(۲) زاد العاد (4/ .)4٩۳‏ 


ل ا مد N‏ 
سس و992 نج دب لاإ ؤوام 


روى البخاري ال م عائشة وي قالت: لددنا 
النبي 285 في مرضه فقال: الا يوني قلتَا : گرا المریض 
لا ( لكا ا ال ل فى اا منکم | 1 ل2 رالاس 
إن لم ی هد کُمْ»۳. 

«قال آبو عبید: عن الاصمعی: اللدود ما یسقی به الانسان 
فی آحد شقى الفم. من لديدي الوادي وهما جانباه وآما 
الوجور فهو في وسط الفم»". 

قال این القيم انه : «واللدود بالفتح: هو الدواء الذي 
O‏ 


a سک‎ 


(۲) زاد العاد /٤(‏ ۱۱۷). 


(۳) زاد العاد /٤(‏ ۱۱۷). 


قال ابن القیم ریثه: «وقد مدح النبي ية التداوي 
0 إليه فيه روی البخاري ومسلم من حديث 
ابن عباس نا : أن ال يكل اختجم. وَأَعْطَى الْحَجَامَ أَجْرَهُ 
وا 

والسعوط مايصب في الأنف» وقد يكون بأدوية مفردة 
و ی رسي ور اش کت از 
ویسعط بها في نف الانسان وهو مستلق علی ظهره» وبین کتفیه 
ما یرفعهما لینخفض رآسه فیتمکن السعوط من الوصول إلى 
دماغه» ویستخرح ما فيه من الداء بالعطاس»". 

روی الامام آحمد في مسنده من حديث جابر َب قال: 
دخل رسول الله يك على أم سلمة - قال ابن أبي غنية: دخحل 
الب اللا و ا ل ار 
حديثه: وعندها صبي يثعب منخراه دما - قال: فقال: (مَا 
لِهَذًَا؟» قال: فقالوا: به العذرة» قال: فقال: «عَلام ا 


(۱) صحیح البخاري برقم ۰۵1٩۱‏ وصحیح مسلم برقم ۲۲۰۸. 
(۲) زاد العاد (5/ ۱۳۳). 





و ي نا کي إخداحقٌ أن تخد قِسْطَا هنییّا فَتَحْكَهُ 


70 و سب 


ِمَاءِ سَبْعَ مَرَاتِ ثم توجره یاه - قال ابن أبي غنية: ثم تشعطة 
یاه قال: ففعلواء فبر ا (". 
قال ابن القيم يَرْلنْهُ: «والقسط البحري المذكور في الحديث 
دوا لدو ب زكرا اران مه وهر جار زات ات ی 
وکانوا یعالجون آولادهم بخ الا و الان = وهو شيء 
یعلقونه على الصبیان - فنهاهم و عن ذلك وآرشدهم إلى ما 
هو أنفع للأطفال وأسهل عليهم)”". 


وو )وس حم 


(۱) (۲۲/ ۲۸۲) برقم ۰۱6۳۸۵ وقال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم. 
العذرة: وجع أو ورم بيج في الحلق من الدم أيام الحرء وقال الجوهري: وتعالح المرأة العذرة عادة 
بفتل خرقة تدخلها في أنف الصبي وتطعن ذلك الموضع فينفجر منه دم آسود وربا أقرحته. وذلك 
الطعن يسمى دغرًا وعذرّ؛ الآداب الشرعية لابن مفلح ص ۷۸۸. 
تعذین: من التعذيب والخطاب للنساء وكانت إحداهن تغمز ذلك الموضع بالإصبع ليخرج منه دم 
أسود. 

(۲) زاد العاد (5/ ۱۳۳). 


الحناء 


روی ابن ماجه في سننه من حدیث علي بن عبید الله 
عن جدته وق - وکانت تخدم النبي بي - قالت: ما كان یکون 
برسول الله يل قرحة ولا نكبة إلا آمرني رسول الله يك أن أضع 
علیها الحناء(. 

قال المباركفوري ا «والقرحة بفتح القاف ویضم 
جراحة من سیف وسکین ونحوه. ومنه قوله تعالی: #إن سکم 
قح 4 [ آل عمران:۱6۰]. وقد قری فيه بالوجهین والأكثر على 
الفتح. «ولا نكبة» بة بفتح النون جراحه من حجر أو شوك «أن أضع 
عليه الحناء» لأنه ببرودته يخفف حرارة الجراحة وألم الدم» 1 

«والحناء بارد في الأولى» يابس في الثانية» وقوة شجر 
الحناء وأغصانها مركبة من قوة محللة اكتسبتها من جوهر فيها 
مائي حار باعتدال» ومن قوة قابضة اكتسبتها من جوهر فيها 
ET‏ 


(۱) سنن الترمذي برقم ۰۲۰۵6 وصححه الشيخ الألباني نله في صحيح سنن الترمذي برقم ۰۱۱۷۲ 
(۲) تحفة الأحوذي(5/ .)3١5‏ 


= کر هس۱۳ -- 

ومن منافعه: أنه محلل نافع من حرق النار» وفیه قوة موافقة 
للعصب إذا ضمد به» وینفع إذا مُضغ من قروح الفم والسّلاق" 
العارض فيه» ویبری القلاع”" الحادث في أفواه الصبيان» والضماد 
به ينفع من الآورام الحارة الملهبة» ويفعل في الجراحات فعل 
دم الأخوين" وإذا خلط نوره مع الشمع المصفى ودهن الورد 
ينفع من أوجاع الجنب. 





ومن خواصه: أنه إذا بدأ الجدري يخرج بصبي» فخضبت 
أسافل رجليه بحناء فإنه یمن على عينيه أن يخرج فيها شيء 
تود اصح رورق يات يوار :حمل تور بين دي 
بطرت حواري اموي وإذا نع ورقه في ماء 
عذب یغمره ثم عصر وشرب من صفوه أربعين یومّا كل يوم 
” ل ی یت 
لمن یبرثه مالاً فلم یجد. فوصفت له امرأةٌ آن یشرب عشرة 
(۱) السّلاق: بثر يخرج على أصل اللسان» ویقال: تقشر في أصول الأسنان. انظر: الصحاح (سلق) وابحر 

الجواهر) ص57١.‏ 

(۲) القلاع : بثرات تكون في جلدة الفم واللسان. انظر: بحر الجواهر ص۲۳۸. 


(۳) قال محققو الزاد: قال أبو حنيفة: ag‏ فن جزیر؟ ستطرى» يداو يه رجات 
وهو الأيدع عند الرواقه ويقال له: الشيان أيضًا . انظر: مفردات ابن البيطار (۲/ ۰4471 والصيدنة 


ص ۲۷۲. 


8 


يام حناء» فلم يقدم عليه» ثم نقعه بماء وشربه» فبرأء ورحعت 
آظافیره ا حستها. 

والحناء إذا آلزمت به الأظفار معجوتّا حسنها ونفعهاء واذا 
عجن بالسمن وضمد به بقایا الآورام الحارة التي ترشح ماء أصفر 
نفعهاء ونفع من الجرب المتقرح المزمن منفعة بلیغت وهو ينبت 
الشعر ویقویه ویحسنه» ويقوي ال رآس وینفع من النفاطات"؟ 
والبثور العارضة فى الساقین والرجلین وسائر البدن»(. 


e 





ا 


(۱) هي البثور المملوءة ماء. وانظر: بحر الجواهر ص۲۹۰ . 
(۲) زاد العاد (۱۲۵-۱۲۳/۶). 


ل ا مد N‏ 
سس توت 9 نج ۳9 


ألية الکبش العربي لمن به عرق النساء 


الس هر لسري ديد 
«أن ال كله كان بصف من عرق النّسَا: لبه كبش عَرَبِيّ َو 
ور سا وه 


یس بالعظیم ولا بالصَّخِير کا له ای ات مشر ث ب كل 


0۱) 


1 


يوم جز۶) 

و کلما طالت مدته زاد نزوله» وتهزل معه الرجل والفخذ.. 
وهذا العرق ممتد من مفصل الورك وينتهي إلى آخر القدم 
وقد تقدم أن کلام الرسول بي نوعان: 

والأحوال. 
والثاني: خاص بحسب هذه الأمور أو بعضهاء وهذا 


(۲۱/۲۱()۱) برقم ۰۱۳۲۹۵ وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
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للبإبر-إ ا ا اسح av‏ - 
من هذا القسم. فان هذا خطاب للعرب وأهل الحجاز ومن 
جاورهم ولا سيما آعراب البوادي فان هذا العلاج من أنفع 
العلاج لهم فان هذا المرض یحدث من يبس» وقد یحدث 
من مادة غليظة لزجة؛ فعلاجها بالاسهال والالية فیها 
الخاصیتان: الانضاج والتلیین؛ ففیها الانضاح والاخراج. 
وهذا المرض یحتاج علاجه إلى هذین الأمرين» وفي تعيين 
الشاة الأعرابية لقلة فضولها. وصغر مقدارها؛ ولطف 
جوهرهاء و خاصية مرعاها؛ لأنها ترعی آعشاب البر الحارة 
کالشیح والقیصوم ونحوهما. وهذه النباتات إذا تغذی بها 
الحیوان صار في لحمه من طبعها بعد أن بلطفها تغذیه بها 
ویکسبها مزاجًا آلطف منهاء ولا سیما الآلية» وظهور فعل 
هذه النباتات في اللبن آقوی منه في اللحمء ولکن الخاصية 
التي في الالية من الانضاح والتلیین لا توجد في اللبن. 

وهذا كما تقدم أن آدوية غالب الأمم والبوادي بالادوية 
المفردة» وعلیه آطباء الهند. وآما الروم والیونان فیعتنون 
بالمركبة» وهم متفقون كلهم على أن من سعادة الطبیب أن 
يداوي بالغذاء فان عجز فبالمفرد» فان عجز فبما كان آقل 
کی 


o0 


وقد تقدم أن غالب عادات العرب وآهل البوادي الأمراض 


البسيطة. فالادوية البسطة تناسبهاء وهذا لبساطة أغذيتهم 
الغالب» وأما الأمراض المركبة فغالبّا يحدث عن تركيب الأغذية 


آعل) (۱) 





لحمو جسم 


(۱) زاد العاد /٤(‏ ۱۰۰-۹۸). 


6 GIN XZ 
دیما س ارا سی ر حرا | ا میب ر‎ 


العلاج بالرماد 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سهل بن 
سعد طله: أنه ئل عن جرح رسول الله يله فقال: جرح وجه 
رسول الله ا وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة على رأسه. 
فكانت فاطمة بنت رسول اللّه 36 تغسل الدم» وكان علي بن 
أبي طالب له يسكب عليها بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء 
لا يزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار 
رماداء ثم آلصقته بالجرح. فاستمسك الدم. 

«قال ابن بطال: قد زعم أهل الطب أن الحصير كلها إذا 
أحرقت تبطل زيادة الدم» بل الرماد كله كذلك» لأن الرماد من 
شأنه القبض. ولهذا ترجم الترمذي لهذا الحديث «التداوي 
بالرماد». وقال المهلب: فيه أن قطع الدم بالرماد كان معلومًا 
عندهم لا سیما إن كان الحضییو فن دک السعد" فهي 
معلومة بالقبض وطيب الرائحة؛ فالقبض يسد أفواه الجرح. 
وطيب الرائحة يذهب بزهم الدم وأما غسل الدم أولاً فينبغي 


(۱) صحيح البخاري برقم ۰9۷۲۲ وصحيح مسلم برقم ۱۷۹۰ واللفظ له. 
(۲) الديس: جنس أعشاب مائية من الفصيلة السعدية» يصنع منه الحصرء المعجم الوسيط ص: 707. 


أن یکون إذا كان الجرح غير غائر آما لو كان غائرّا فلا یمن 
معه ضرر الماء [ذا صب فیه. وقال الموفق عبداللطیف: الرماد 
فيه تجفیف وقلة لذع والمجفف إذا كان فيه قوة لذع ربما 
هيج الدم وجلب الورم. ووقع عند ابن ماجه من وجه آخر عن 
سهل بن سعد: آحرقت له - حين لم يرقأ - قطعة حصیر خلق 
فوضعت رماده علیه»(۲. 





لحمو جسم 


.)175-1١1/7 /۱۰( فتح الباري‎ )١( 


جناح الذباب 


و و ا ۱ KK‏ : 
فانه یداوی به الداء الذي في جناحه الاخر حين یقع في 
الاناء. 
روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة َه أن 
اا مه ر ٣‏ و ۰ 7 ٤ر‏ وه ات معي ولو +2 
۰ ۰ ) 
النبي ب قال: إذا وقع الذباب في اناء احد کم فلیغمسه كله ثم 
لیطرحه. فان فی إخدى جَنَاحَیّه دَاءَ وفی الآخَر شفاع». 
وقد سبق الکلام على هذا الحدیث. 


ھی بوسحم 


(۱) برقم .OVAY‏ 
(۲) انظر ص ۱۹ . 


ل ا مد N‏ 
ك1 ب اا 


الخاتمة 


وفي ختام هذه الرسالة نلخص بعض فوائدها بعد إعادة 

التنويه على أن المقصود منها واضح في عنوانها حتى لایفهم 

آحد خلاف هذا ویلاحظ علینا القصور وعدم الاستیفاء» ومن 
آهم ماجاء فیها : 

آو لا: شمول اكد الإسلامي لجميع مناحي الحياة 

صغیرها وکبیرها و جلها ودقيقهاء وعلیه فانه 

ویجده فى نصوص الکتاب العزیز والسنة المطهرة. 

ثانيا: کثرة النصوص الواردة فى الطب والتداوي وهذا 

يدل على أهمية هذا الجانب في حياة المسلم. 

ثالثا: أن التداوي منه البسيط الذي يعرفه عموم الناس» 

ومنه مايحتاج إلى الطبيب الحاذق الذي يستطيع 

التشخيص الصحيح ليُفرق بين المتشابهات. 

رابعا: أن للطب قواعد وأحكاماء منها مراعاة اختلاف الأجسام. 

والأماكن ومقادير الأدوية» واختلافها بدقة تراكيبها. 
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۷۰ سس سس وا( هلاه -- 
خامسا: أن بعض النصوص الواردة في الطب جاءت بمثابة 
القواعد التي یندرج تحتها مسائل وفروع کثيرة فمثلا: 
الاعتدال في الأمور جاء في قوله تعالی : #وَكلوا 
واولا شرا إن لاحب لت رف 4 [الاعراف: ۰1۳۱ 
كما جاءت الموازنة في قوله كله : «ثلث لطعامه 
وللت لشوابهه وكلث لنقیه) وغیر ذلك مما اقتملت 
عليه النصوص الشرعية. 

سادسا: أن التشخيص السليم هو أساس التداوي» وبناء عليه 

یعرف ما یعطی المريض وما یمنع منه نوعا وكمًا. 

سابعا: _آن التجارب الطبية لاحرج منها ٍذا من الضرر. 


سص مساق بوسحم 


— "www EYEE 
لایر ) اورا رما )مس سس تسس‎ 


المقدمة O‏ ی O O‏ 
الباب الأول: الأدوية الإلهية ل E‏ 
الفصل الأول: ما يحفظ به الصحة ويدفع به الداء قبل وقوعه SS‏ 

الفصل الثاني : ما يحفظ به الصحة ويدفع به الداء بعد وقوعه 
من الأدوية الإلهية o OY‏ 
الباب الثاني: الادوية المادية REO‏ 
الفصل الاول: ما يحفظ به الصحة ويدفع به الداء قبل وقوعه a‏ 
الهش ESE e nea SE E‏ 


الهواء: ل SAAS ede ode n‏ م لا 


المركب: VOR SSS NT N‏ 
النظافة RE‏ اسح لمتكا ا لس ا AAAS‏ 


العسل: a e‏ الوم eV‏ 
الفسط : ی NIE E‏ 
الحبة السوداء ا ی کی ۳ 
التلبينة: ا ی ی وک ۱ 7 
الحجامة LD‏ ااا 
الکي: ل مم NETS‏ 
كاد م یک رس هه وت و و تست سم ۱۳ 
زیت الزيتون: که ی TOE E AE ER‏ 
أبوال الابل وألبانها: A O‏ 
الدواء بتمر عجوة المدينة للسحر وغیره: لواحاس یه ا 

ما آنزله اللا في الأرض من ترابها ومياهها» وآشجارها وثمارها 
ی دا اش هی 6 EE a‏ ام 3 
آلبان البقر: PERSE SE ER RS.‏ 
الكمأة: E‏ ی ی مک ۱۳2 
ب یم ١65‏ 
الکباث هم OVE‏ 
الصو ا ا OAs‏ 





ألية الکبش العربی لمن به عرق النساء: ا ۱3 
العلاج بالرماد: و ا وا EAS Rae‏ 


VE A SAAS جناح الذباب: وی مد کی ا‎ 
NEE NC OD SS الخاتمة:‎ 


VTS eat a الفهرس:‎ 














